.7 24 بن 5 ا 4 نغا 
الور مدان شريمّة 


سي احتو قحفوظ 
الطبحسٌّ الاولى 
16ؤظ1 
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ارالك (لإنوي 


سيروت - بمنان 


08 م ند 5 خم 7 لف 
الدكنو مدان شريفّة 


دارالفببالإإثلا 
سيروت 


ج#سي احتو حفوط' 
الطبعتنا لاولى 
6ؤظغ]1 


دك 
راشب (للتوي 


سيروت ينان 


يقوم أساس هذا العمل على فقرتين مستلتين من مشروع كتاب حول 
تاريخ الصلات الثقافية بين مشرق الوطن العربي ومغربه عبر العصور.» وهو 
مشروع قطعت فيه شوطاً لا بأس بهء وأرجو أن أنجزه بعون الله في و قت 
كريب 

وقد رأيت أن أنشر منه قبل إخراجه هاتين الفقرتين حول عناية المغاربة 
بشاعري العربية الكبيرين الطائي والمتنبي وتأثيرهما في الآداب العربية ببلدان 
المغرت: ْ 
وإنما جمعتهما في قرن بهذا الكتاب لأن أهل المغرب كانوا يطلقون 
تثنية «الشعرين» على شعر أبي تمام وشعر أبي الطيب. ويقولون في ابن 
هانىء وابن دراج إِنْهما «نظيران لحبيب والمتنبّي». ولأن بعض الشراح والنقاد 
القدماء جمعوا بينهما كمؤلف «النظام. في شرح ديواني المتنبي وأبي تمام» 
ومؤلف «الماخذ الكندية.» من المعاني الطائية) ومؤلف «نزهة الأديب» في 
سرقات المتنبي من حبيب» ومؤلفنا الأندلسي الذي يرد عليهما فيما يبدو في 
رسالته: «روضة الأديب». في التفضيل بين المتنبي وحبيب». 

ثم إن نشر هذه الرسالة الأخيرة في ذيل هذا الكتاب اقتضى الجمع بين 
الشاعرين والتعريف بمكانتهما عند المغاربة. 

وشفعت هذا النص. الذي عثرت عليه وحققته وعرفت بصاحبه. 
باختيارات من نسخة ديوان المتنبي السعدية المنصورية» وهي نسخة نفيسة 
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مقابلة على أصول أندلسية ومغربية عتيقة ذات طرر مأخوذة من «منصف» ابن 
وكيع في معظمهاء. وهذه الطرر مفيدة في ترميم «المنصف» وتتميم الناقص 
منه» وفى هذه النسخة المتصورية أيضاً زيادات على ما في دواوين المتنبي 
المطبوعة تنشر هنا لأول مرة. 

تدور موضوعات هذه الدراسة حول الأسانيد والشروح والآثار النقدية 
الأندلس والمغرب. 

وقد جمعت مادة هذه الموضوعات من مختلف المظان المطبوعة 
والمخطوطة واستعملت مخطوطات لم تكن معروفة من قبل كشرح الأعلم 
الشنتمري على شعر أبي تمام وشرحه أيضا على الشعر الذي قاله المتنبي في 
صباه . 

وكشفت عن صاحب «سرقات المتنبي » التي نشرها الشيخ الطاهر ابن 
عاشور منسوبة إلى ابن بسام. وهي لغيره. 

وقد اكتفيت في هذه المحاولة الأولى بجمع المادة وتوثيقها وعرضها 
لأ أرى أَنّهُ لابد من الفراغ من هذه الأمور قبل الانتقال إلى ما سواها. 


وأرجو في الأخير أن يكون في هذا العمل فائدة للدارسين والله الموفق. 


(فصل (دوريل 


59 موال ٠‏ 4 و ل 5 30152 
انومامق” [دبالانك لسيين والمعحاربة 


ذكر أبو تممام الأندلس في شعره مرتين: إحداهما في قصيدته التي 
مدح بها خالد بن يزيد الشيباني ومطلعها: 

يا موضع الشدّنية الوجناء 

ومصارع الأدلاج والإسراء 
وذلك في هذه الأبيات التى يصف فيها كلمن ممدوحه من عثرته : 
قد كان خطبٌ عاثر فأقاله 

رأيٌ الخليفة كوكب الخلّفاء 
فخرجت منهُ كالشهاب ولم تَزْلُ 

فد كنت حراها: مره العمناء 
ما سرني بخداجها من حجَةٍ 

ما بينَ أندلس إلى صنعاء0©) 


وذكرها مرة ثأنية في قصيدته في مدح المعتصم : 


(1) ديوان أبي تمام 1 :15 - 16. تحقيق محمد عبذه عزام . دار المعارف بمصر. ط. 3. 
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فحذار من سيك العرين حَذارٍ 
وفى هذه القصيدة يشير أبو تمام إلى سعة رقعة الدولة العباسية 
فيقول: 
حيطانٍ رومية فمَلكِ ذمارِ2©) 
وفي كلتا المرتين نراه يعدّها في تخوم الدولة العباسية. 
أما الأندلس وأهلها فقد عرفوا أيا تمام ووصل إليهم شعره في حياته , 
وفتنوا به»ء وشغلوا بفنه وصنعته» وأدرك لديهم من القبول والحظوة ما لم 
يدركه إلا المتنبّي بعد ظهوره. 


ويبدو اهتمامهم به من حلال مظاهر مختلفة وفي مستويات متعدّدة : 


فعلى مستوى الرواية نجد شعر أبي تمام ينتشر في الأندلس عبر عددٍ 
من الطرق والروايات : 


منها رواية الرحالة البغدادي أبي اليسر إبراهيم بن أحمد الرياضي 
الذي جاب بلاد الإسلام شرقاً وغرباً وأدخل إلى أفريقية والأندلس أشعار 
المحدثين وأخبارهم. ومنها شعر أبي تمّام© وقد ظلت روايته لشعر أبي 
تمام موصولة السند حتى القرن السابع الهجري ونجد هذا السند عند 
الحافظ ابن الأبار على النحو التالي : 


(2) المصدر نفسه 2 :209. 
(3) تكملة ابن الأبار: 174 (نشر عزت العطار) والترجمة رقم 2262 في ملحق التكملة» ونفح 
الطيب 3 -135 تحقفيق د. إحسان عباس . 


10 


أبو تمام 
ل 
أبو اليس الرياضي 
1 
عثمان بن الصيقل 
ل 
غالب بن معمر 
ل 
تمام بن غالب 
ل 
حاتم بن محمد 
/ 
أحمد الخولاني 
ل 
محمد ابن زرقون 
' 
أبو الربيع الكلاعي 
ل 


ابن الأبار©) 


ومنها رواية عثمان بن المثنى المؤدب والشاعر القرطبى (ت 273) قال 
ابن الفرضي في ترجمته: «وقرأ على حبيب بن أوس ديوان شعره وأدخله 
الأندلس رواية عنه)© وقال الزبيدي فى الطبقات: «رحل إلى المشرق فلقى 


(4) ذكر ابن الأبار هذا السند في ترجمة أبي اليسر إبراهيم وأشار إليه في ترجمة عثمان بن 


الصيقل. التكملة: 174 ورقم 2262 (ملحق). 


(5) تاريخ العلماء 1 :346 وبغية الوعاة 2 :136. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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علي ين أرن ز علن د سو و فزني الاللدنوى سوقان الى يكوك فى 
المغرب: «وذكر أنه رحل ولقي أبا تمام الطائي وأخذ عنه شعره) 29 وعندنا 
| خبر طريف يفصّلٌ كيفية آلتقائه بالشاعرء وينص على تكرّر اللقاء» ونسوقه 
هنا لغرابته نقلاً عن ابن الأبار قال: «حكي أنْ عثمان بن المثنى جمعه 
مركبٌ في بحر القلزم (أي البحر الأحمر) مع حبيب بن أوس أبي تمام 
الطائي . فأنشدّه شعره الذي يقول فيه: 


الله اكير جاء اكد 8 مَشَى 
وكان هذا البيت. مبتدأ ل 5 هر سس لول نه 
لا ابتداء له فوقذت في نفس حبيب وابتدأ الشعر بقوله: 


دمن ألم بها قَقالَ سلامُ 
كم نحل ل صَبرِه الإلْمام 


1 أَنشْدَه ذ في اليوم الثاني الشعر بهذا الابتداء إلى تمامه. فقال له ابن 
المي 2 بجر احا فعظم في نفس حبيبء ثم لقيه في انصرافه. 
وحبيب قل - قدرّم وجل خطره. فكان يؤثره» ويعرف له فضله وكان 
أل من 0 شعره» ويقال ١‏ كيرا * من 0 حبيب ينا 3 الخبر 
0 أشباه 0 بن ناصح 3 كِ نواس وخخبر د يحيى الغزال 
مع أدباء بغداد. وخبر سعيد بن أحمد مع بعض بعض أدباء مصر» وخبر القاضي 
محمد بن عيسى مع أحد أدباء المشرق2© ؛ وتشير هذه الأخبار إلى مواقاف 


(6) طبقات النحويين واللغوبين: 288 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

(7) المغرب 1 :112 تحقيق د. شوقى ضيف. ط. 1. 

(8) تكملة ابن الأبار: 10 -11. 1 

(9) انظر تفصيل الأخبار المذكورة في طبقات الزبيدي: 284 - 286 ونفح الطيب 2 :260 وتكملة - 
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بعض الأدباء الأندلسيين تجاه أضرابهم في المشرق وتذكر شيئاً من الحوار 
الأدبى الذي كان يجري بين الطرفين؛ ولهذا فإننا لا نستبعد ما ورد فى 
الخبر المذكورء ولا نستكثر على ابن المثنى انتقاده أبا تمام. فقد كان أسنّ 
من الشاعر الطائي (10) ويفهم من الخبر أن ابن المن لم يخرج من الأندلسن 
إل بعد أن تكن من أدوات الشعر والنقد وتزود بحظ جيد من الأدب» 
وتجدر الإشارة إلى أن الببت الذي انتقذه ابن المنتن كمطلع انتقذه فيما 
بعد أبو الطاهر السرقسطي297 وصالح بن شريف الرندي22, أما الجزء 
الأخير : من الخبر وهو المذكور بصيغة التمريض والمتعلق بنسية كثير من 
غزل أض تمام إلى ابن المي فقد يكون محل نظرء ومع ذلك فإن النقاد 
الأقدمين ‏ - ومنهم ابن شرف وابن رشيق - ذكروا أن أبا تمام كان معنا في 
النسيب ولم يكن حسن التغزّل «وإنما يقع له من ذلك التافه اليسير فى 
خلال القصائد)23 . 

وثمة راوية أندلسي آخر لشعر أبي تمام وهو الشاعر الفحل مؤمن بن 
سعيد الذي لفى أبا تمام ببغداد وأخذ عنه شعره وأدخله الأندلس وكانت له 
حلقة يقرىء فيها هذا الشعرء وروايته أتم من رواية ابن المثنى» إذ يبدو أنه 
أدرك أبا تمام في آخر حياته. وقد ذكر أنه لقيه فى بغداد©0. 

وهناك مؤذبون أندلسيون آخرون ظهروا بعد هؤلاء المذكورين 

الذين لقوا أبا تمام ورووا عنه شعره مباشرة. ومنهم أبو عبد الله محمد ابن 


- ابن الأبار: 6 وجذوة المقتبس: 2 تحقيق محمد بن تاويت الطنجي . والمقتبس 5 :46 
نشر شالميتا ومعاونيه . 

(10) ولد أبو تمام سنة 192 ه وتوفي ابن المثنى سنة 273 عن 99 سنة فهو إذن من مواليد سنة 
4 ه. 

(11) المقامات اللزومية: مقامة الشعراء وهي المقامة الثلاثون 

(12) الوافي (مخطوط) . 

(13) العمدة 2 :119 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. ورسالة الانتقاد لابن رشيق . 

(1) المغرب 1 :132. 


13 


الأصفر القرشي الذي كان له «بصر بمعاني شعر حبيب)157) وأبو عبد الله 
الغابي الذي «كان يقرأ عليه شعر حبيب»29 وأبو العباس وليد الطبيخي 
شارح شعر أبى تمام27, وقد أخذه عن أبي عبدالله الغابي. ومنهم أيضاً 
جماعة الأدباء الذين كلفهم عبد الرحمن الناصر بانتساخ شعر حبيب ومنهم 
محمد بن أرقم وموسى بن محمد الحاجب ومحمد بن يحيى القلفاط وابن 
فرج البلساري. فهؤلاء الأعلام الذين عنوا ب* بشعر أبي تمام لا بد أن لهم 
أسانيد في رواية شعره لم تذكرها كتب التراجم 

وقد بلغ الاهتمام المبكر بشعر أبي تمّام غايته في عهد عبد الرحمن 
الناصر الذي يا أشونا إلى ذلك آنفاً لجنة من الأدباء بعمل نسخة 
من ديوانه. وفي طبقات الزبيدي خبر مفصل حول هذا الموضوع يحسن بنا 
أن نورده برمّتهء قال: «ولمًا أمر أمير المؤمنين عبد الرحمن رضي الله عنه 
بانتساخ شعر حبيب أحضره (يعني محمد بن أرقم) وأحضر جماعة من 
الأدباء منهم موسى بن محمد الحاجب ومحمد بن يحبى القلفاط وابن فرج 
المعروف بالبلساري». وكان ابن فرج من أهل العربية» وكان لا يناظر 
الحُكيّم والقلفاط من أهل الزمان غيرهء فشاورهم أي القصائد يقدّم في 
صدر الكتاب. فقال ابن أرقم: إِنْما يفضل الشعر ويقدّم لغرابته وحسن 
معناه . وشعره الذي فيه وصف القلم لم يتقدّمه عليه متقدّم ولا لُحقه فيه 
ماخر فدقعواا جتميعاً عليه وقالواء لوضيع يتعصّبُ للوضيع - يعنون ابن 
الزيات ‏ فأخجلوه. فبينما هم كذلك إذ استؤذن لأبي عبدالله الغابي نون 
افك لسري لي الفط تل لعن حرق عل لقره للة أن نى أبو 
الحسن الْمُْني 008 أن أهل بغداد لا يفضلون على شعره اللامي 7 ذكر 


(15) طبقات الزبيدي : 28 

(16) المصدر نفسه: 315. 

(17) المصدر نفسه: 328. 

(18) يبدو أن المقصود به علي بن نافع الملقب بزرياب؛ وعلى هذا الأساس يعتبر هو أيضاً من 
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فيه القلم شيئاً لغرابة معناه. ولم يكن الغابي يعلم شيئاً من اختلافهم في 
ذلك. وإنْما سُعل عمًا يجب تقديمه. فاستطال ابن أرقم على أصحابه 
فقال:. مثلي مع هؤلاء ما قاله حبيب: 

كلاب أغارت في فريسّة ضَيْعْم 

طروقاً وهام أطعمت صيدٌ أجدلا 

وإنما يغْمّني أن أكونَ في بلدٍ يتحكم علي فيه من لا يعرف ما 
أقول». وهذه نسخة قديمة من شعر أبي تمام جمعت من المحفوظ 
0 الذي كان بين يدي أدباء الأندلس يومئذ من هذا الشعرء وقد نظر 

ترتيبها إلى جودة القصائد ودرجاتها في الجودة. ولم ترتب على 
0 أو الأغراض . 

مسا جين لين ا عاو الك وي 
القالي الأندلس. وأدخل معه ‏ فيما أدخل ‏ شعر أبي تمام في صورتين: 
إحداهما قراطيس ذكر أنها بخط يد أب بي تمام , والأخرى ما قيده أبو علي من 
حقو أن تكاوا ى مدن الكاعك الذي ثرا افع على اي استعاه باه اين 
جعفر بن درستويه. وهكذا كان ما أدخله أبو علي أتمّ ما دخل من شعر أبي 
مام إلى الأندلس. وقد غطت روايته على الروايات السابقة عليها واعتمدها 
رواة الأندلس والمغرب كما سنرى فيما بعد. ونسخة أبي علي غير مرتبة 
على الحروف كذلك. وقد نقل عن أصلها نسخ متعددة توجد مخطوطاتها 
في الأسكوريال بإسبانيا والخزانة الحسنية وغيرها”" بالمغرب. ولعل من 


- نقلة شعر أبي تمام إلى الأندلس؛ وانظر تراجم الأعلام المذكورين في الخبر في طبقات 
الزبيدي وتاريخ العلماء لابن الفرضي والمغرب لابن سعيد. 

(19) تحدّث عن نسخة الاسكوريال محقق الديوان الأستاذ محمد عبده عزَّامء» وفي الخزانة 
الحسنية نسخ متعددة يبدو أنها فروع من نسخة الاسكوريال ومنها النسخة التي تحمل 
رقم 8 م وقد فرغ من نسخها في التاسع من ذي القعدة سنة خمس وسبعين وتسعمائة» 
والنسخة رقم 5512 وتاريخ نسخها 1129 ه. وفيها أيضاً نسخ متعددة برواية الصولي . 
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المفيد أن نثبت هاهنا نص الكلمة التي توجد في آخر نسخة الأسكوريال 
وبعض نسخ اللخزانة الحسنية بالرباط. وهى هذه : 

«وجد في الأصل المكتوب منه هذا ما نصه: 

كتبه لنفسه بخط يده على بن محمد بن عيسى القيسيى 00 نفعه الله 
به» استنسخه من كتاب الشيخ الأجل الوزير الأستاذ أبي القاسم إبراهيم بن 
محمد بن زكرياء الزهري 00 بابن الأفليلي 000 بخط يده 
وذكر أنها بخط يل أ + حبيب بن ا الطائي . ووجدت اه فيه 5 
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نصه : 


«وألفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشيخ الأستاذ أبي القاسم 
المذكور رحمه الله؛ كمل في هذا السفر جميع ما تضمنته القراطيس التي 
اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب بن 
أوس الطائي» وذكر أبو علي أنها بخط يد أبي تمام واستقرت عند صاحب 
الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيد2© وصارت إلي من جهته؛ وكذلك 
0 أبو علي من شعر أبي تمام في سفر الكاغد الذي 
قرأ فيه عل دآ محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه2 وأقرأه ذلك رواية 
عن علي بن مهدي الكسروي7© عن أبي تمّام حبيب بن أوسء» واستقر 


(20) في الذيل والتكملة هذه الترجمة القصيرة (5) «علي بن محمد بن عيسى: بطليوسي أبذى 
الأصل؛ روى عن أبي محمد بن عتاب». ويبدو من توافق الاسم ومن تاريخ نسخة 
الاسكوريال التى انتسخها المذكور لنفسه وهو سنة 556 ه ومن روايته عن ابن عتاب 
المتوفى سنة 531 ه أن هذا الناسخ هو صاحب الترجمة المذكورة. 

(21) له ترجمة في جذوة المقتبس: 110. 381 وبغية الملتمس: 170. 538 والصلة 1: 14 ومعجم 
الأدباء 2 :203 وإنباه الرواة 1 :30 وبغية الوعاة 1 :291. 

(22) انظر في ابن درستويه دراسة الأستاذ عبدالله الجبوري. 

(23) وقع تحريف في اسمه في فهرسة ابن خيرء وله ترجمة في بغية الوعاة 2 :208 ومعجم 
الأدباء 15 :88. 
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السفر المذكور عند الحاجب جعفر بن عثمان” وصارٌ من جهته إلى 
صاحب الشرطة الكاتب أبى حفص بن مضاء”© واستعرته من ابنه» وأضفت 
إلى ذلك ما ألفيته زائداً في الكتب التي تفرك خط أبي علي وروايته في 
خزانة المنصور أي عامر محمد بن أبي عامر9©؛ وأخرج إلى الكتب 
المذكورة أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف©2», رحم 
الله جميع المذكورين وعفا عنهم وأضفت إلى ما نقلته من الأصولٍ 
المذكورة ما ألفيته زائداً في رواية محمد بن د يحيى الصولي مما أشبه ما 
تقدّم في حسن الصناعة واختيار الألفاظ. والحمد لله على عونه وجميل 
تأرؤده كيرا كنا هو أهلة وصلن الله على محمّد وسلّم. 

أللهم اجعله دعاءً نافعاً وسعياً مشكوراً. 

نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور حرفاً بحرف»©. 

أثبتنا هذا النص بكامله لدلالاته المتعددة على عناية الأندلسيين بشعر 
أب تمام وجهودهم في توثيقه وجمعه. 

إن هذه النسخة ٠‏ التي أَصَلَّها أبو علي القالي وونّقها بعده بمدّة ابن 
الأفليلي هي التي انتشرت في الأندلس والمغرب وتوجد منها مخطوطات 


متعددة إلى اليوم في المغرب. وعلى أساسها وضع الأعلم الشنتمري شرحه 
كما سنذكر ذلك فيما بعد. 


(24) هو الوزير الحاجب المعروف بابن المصحفي . وترجمته وأخباره ذ في المطمح والذخيرة 
والحلة السيراء والمعجب والبيان المغربه ونفح الطيب. 

(25) بيت بني مضاء مشهور في قرطبة. ولكن يبدو أن المقصود هنا هو أبو حفص عمر بن 
يوسف بن محمد بن مضاء الملقب بالحيطي, فهو الذي كان معناً بشعر أبي تمام . 

(26) كان المنصور من تلاميذ أبي علي القالي. انظر البيان المغرب 2 :7 والحلة السيراء 268:1. 

(26م) ترجمة ابن العريف في تاريخ العلماء لابن القراضي 1 :134 - 135 وكان مؤدّباً لأولاد 
المنصور ومقرباً منه. 1 

27) نقلت هذا النص من مخطوط الخزانة الحسنية رقم 584 وهو موجود أيضاً في نسخ أخرى 
بالخزانة المذكورة» وأصله في نسخة الاسكوريال. 
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2 وعلى مستوق الإقراء والتدريس تزودنا كتب الطبقات بأسماء 
جماعة من المؤدبين اشتغلوا بتدريس شعر أبى تمام وإقرائه فى الأندلس» 
فمنهم أبو عبدالله الغابي» قال الزبيدي : 


«كان يقرأ عليه شعر حبيب)29 , 


ومنهم محمد بن عبدالله المعروف بابن الأصفر. وكان لَه فيما يقول 
الربيدي : (بصر بمعاني شعر حبيب وغيره من أشعار المن ةا ار 
حلقة مؤمن بن سعيد (ت 267ه). 

وقد وصلت إلينا بعض أصداء هذه الحلقة. ويبدو أنها لم تكن تخلو 
من طبيعة التنكيت وروح التندّر الذي كان غالباً عليه. 


قال ابن سعيد فى المغرب: «وقرأ عليه ا أحد المتعلّمين قول 
حبيت: 
فيها وطلقت السّرور ثلاثا 
فقال له: «من سرور هذه أصلحك الله؟ فقال هى امرأة حبيب ؛ وقد 
رأيتها ببغداد)200 , 
ومن الواضح أن مؤمن بن سعيد ضاق ذرعاً بسؤال تلميذه الذي لا 
يفرق بين الحقيقة والمجاز فاستغباه وتهكم عليه بهذا الجواب» ولست أدري 


(28) طبقات الزبيدي : 315. 
(29) المصدر نفسه: 328. 
(30) المغرب 1 :132. 
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الشاعر مؤمن فحمله محمل الجد وقال فى رسالته الجامعية المنشورة 
بالإسبانية (ص 243) : 


ناطة م00 فتلتذدء 53:10 1811 متمندك8 02005665ء مزعمم أء مقاطصة1» 
-تامءاء هآ رفمفموظ مع ملعع 00م عل كقدصمعل2 ,لز 0562م 511 مسمقصصسة] ‏ . 
ضواء 20 000621421105 5115 21120116 ر05لتامركء015 كناو 2 006214253 '( 6032 


مط[ :هم 200/تعكمه رؤ5م1اء ع0 ممتو[ة 01م 3228312[ 3 ,5مغعوءء 1000 اعل 


53:10«. 


أي «وكذلك الشاعر القرطبي مؤمن بن سعيد درس على أبي تمام 
شعره » وأدخله إلى الأندلس وكان يشرحه لطلابه. ولو أن شروحه لم تكن 
بكامل الدقة إذا حكمنا عليها من خلال بعضها كما جاءت عند ابن سعيد» 
والذع جاء عند :ابن عبعية قن المغرت هو النامرة المدكورة انقا. 

وأمثال هذه النادرة أمرٌ معهود في حلقات الدروس ومجالس الإقراء 
والإملاء عند الأندلسيين» فقد حكى ابن سعيد أن الأستاذ النحوي الأديب 
هذيل الأشبيلي وَصل إليه طالب متخلّف ليقرأ عليه. فكان أؤل ما قرأ عليه 
بيت كثير: 

حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت 

فحيّي وِيّحَكِ مَنْ حَيّاكٍ يا حمل 

فصحفه وقال: جئتك عرة. فقال الشيخ : وكذلك بألله ترجع يا ولدي 
ولو قريت سنة فأضحك الحاضرين. وقال له يوماً: يا أستاذء ما الْكُمَوْجٍ؟ 
فقال: وأين رأيت هذه اللفظة؟ قال : فى قول امرىء القيس: 


عه ك ع و 1 
وليل كموج البحرٍ ارخى سدوله 


فقال: نعم الكموج : دويبة من دواب البر تحمل الكتب ولا تعلم ما 
فيا 
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وكان يقرأ عليه طالب من البربرء جعد الشعر. قبيح الوجه» فوقف 
يوقا على : موقل إن كان للرحمن ولد فأنا. . . » فقال: لأي شيءِ بالله 
ألحسن وجهك وطيب شعرك؟ عيسى ابن مريم لم يعلم لأصحابه ذلك 
فكيف أنت69 , 

وقد سئل الأستاذ الدّباج في حلقة شعر المتنبي سؤالاً شبيهاً بسؤال 
تلميذ الأستاذ مؤمن فأجاب عنه بجواب لطيف فيه لذع النادرة وإصابة 
المعنى » قال ابن سحي أنه : 

«كان أحد المتطلّبين الأعيان كثيراً ما يلزم مجلسه (الدباج) لغرض 
كان له في بعض القوم فدخل على غفلة فرفع الأستاذ رأسه وقال: ارجع إنه 
ما جاء اليوم , فخجل وعاد على ومنعه ذلك من مخالطة العنئ ومجالسته 

وفذ ارقت قناة الحى. مر كديا 

بصاحب غَيْرٍ عِزْهاةٍ ولا غَزِل 

فقال ذلك الخجل المتجئب: سيديء, ما الْعِزّهاة؟ فقال الأستاذ: 
العزهاة من ينفرٌ عن محبوبه ولا يعودٌ إليه. فقال: يا أستاذ ما أدري ما أعمل» 
إن أقمت عتبت» وإن تغيبيت عَيْرتَء فضحك الأستاذ. وقال ما معناه: لولا 
هذه السرائرء ما حفظت النوادر»2© , 

هكذا كانت حلقات الإقراء لشعر أبي تمّام والمتنبي في مساجد قرطبة وإشبيلية 
وغيرها ومن هذه الحلقات كان يتخرج الشعراء والكتاب والأدباء والعلماء . 

بعد مؤمن بن سعيد وفل على الأندلس أبو علي القالي. وكان مما 
جلبه من الدواوين ديوان أبي تمّامء وقد أقرأه فيما أقرأ في حلقته الكبيرة في 


(31) المغرب 1 :266 والغصون اليانعة: 69 -70. 
(32) اختصار القدح المعلّى : 155 تحقيق الأبياري . 
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جامع مدينة الزهراء الملكية©2. وحمل هذه الرواية أبو القاسم أحمد بن 
أبان ثم تلقفها أبو القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليلي فنشر 
سندها بواسطة تلاميذه» وكلهم ظهروا في عصر الطوائف . 


ولعل أشهر هؤلاء هو الأعلم الشنتمري أكبر شارح أندلسي وصاحب 
أوسع حلقة أدبية في مملكة بني عباد. ويذكر بعض تلاميذه بخصوص 
تدريسه «الشعرين» أنه كان يستمر في إقراء شعر أ تمام في رمضان 
ويتوقف فيه عن تدريس شعر أبي الطيب29©. ولم يكتف الأعلم بالتفسير 
الشفوي وإنما شفعه بالشرح المدون لكلا الشعرين» واطلاق الشعرين هكذا 
كان عندهم ينصرف إلى شعر أبي تمام وشعر أبي الطيب32». 

ومثل الأعلم نظيره أبو مروان عبد الملك ابن سراج الذي قال فيه ابن 
بسام: «لم ير مثله قبله ولا يرى بعده)3 . 

ولدينا فكرة مجملة عن حلقته القرطبية في «الشعرين». فقد كان لا 
يقرىء من شعر أبي تمّام في المجلس الواحد إلا ثلاثة أبيات» بينما كان 
يقرىء من شعر أبي الطيب خمسة أبيات في المجلس 69 . 

وإذا كان الأعلم الشنتمري قد أدرك حظوة كبيرة عند بني عباد حتى 
غدا كما يقول ابن سام: «زعيم البلد. واستاذ ولد المعتمد» فإن ابن سراج 
كان متكثا على عصبية قومه وأهل بلده. «وكان بين الأستاذين أبي الحجاج 
وأبي مروان بن سراج ما يكون بين فحلين في هجمة. وزعيمين من أمة 
فاتفق أن كتب ابن سراج إلى المعتمد بشطر بائي من: بحر الوافر يمدحه 


(33) فهرسة ابن خير: 325. 

(34) انظر روضة الأديب لابن لبال الشريشي في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(34م) انظر فهرسة ابن خير: 402. 

(35) انظر ذخيرة ابن بسام 1 م 2 :811 وترجمته في قلائد العقيان ومطمح الأنفس وصلة ابن 
بشكوال والمغرب وإنباه الرواة وبغية الوعاة والديباج المذهب وخريدة القصر. 

(36) روضة الأديب لابن لبال في الفصل الرابع من هذا الكسان: 
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فيه. وكأنه - زعموا- عرض بقرنه ومباريه. وأعلم . بذلك الأعلم. فصمت 
عن جوابه وأحجم) ©3) ووقعت بين الرجلين فيا خصومة حول الرسالة 
الرشيدية. ولعل في هذا كله صورة لما كان يقع في حلقتيهما من خصومة 
حول شعر أبي تمام وغيره. 

وثالث الفرسان من أصحاب ابن الأفليلي هُرْ أبو تميم العز بن محمّد 

بقنه7” 7 وهو عداوئ محري استوان قرطبة وأخذ عن ابن الإفليلي 1 
من كتب اللغة والآداب. وكان حافظاً لهما مقدّما فى معرفتهماء وقد أ 
الدائن عته .قن خلفقه: بعرظة 4 وين جدملة ما انوا عند قنع بي تنام : 

ومن تلاميذ ابن الإفليلي الذين رووا عنه شعر أبي تمام أبو بكر خازم 
ابن مين خازم القرطبي» كان «وافر الأدب وهو كان الأغلب عليه» وله 
تصرّفٌ في اللغة وقول الشعر» وكان زميله أبو مروان ابن سراج المذكور آنفاً 
يتكلم فيه ويضعفه. ولكن هذا لم يمن يمنع الناس من الرواية عنه والسماع 
منه(©. وممن روى عنه شعر أ بي تمام د علي ابن خنين القرطبي 
مستوطن فاس الذي بنى ا معدا ودرس فيه ست وستين سنة2©9. وقد 
استمر سند روايته عن شيخه خازم عن ابن الأفليلي مروياً حتى القرن 
الحادي عشر الهجري 0 . 

ومن حلقات شعر أبي تمّام في غير قرطبة وإشبيلية على هذا العهد 
عهد الطوائف ‏ حلقة أبي الوليد ابن ضابط في بطليوس قال ابن الأبار: 


(36م) الذخيرة ق 2 م 1 :474 وانظر في المسألة الرشيدية أحكام صنعة الكلام: 68. 

(37) ترجمته في الصلة: 429 والذيل والتكملة 5 :144 وقال فيه: العز بن أحمد بن هارونء. وقال 
ابن خير: العز بن محمد بن أبي موسى بقنة. 

(38) ترجمته فى الصلة: 178. 

(39) الذيل والتكملة: 5 :50 - 153 والتكملة رقم 1885 وجذوة الاقتباس رقم 539 وصلة الصلة: 
2 وسلوة الأنفاس 1 :349. 

(40) برنامج المنتوري وإجازة عبد القادر الفاسي وكلاهما مخطوط. 
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«ووقفت على الأخذ عنه لشعر حبيب»» وابن ضابط البطليوسي له «كتاب 
الآداب». وقد تخوج من حلقته في بطليوس الشاعر الأديب ابن عبدون» 
وكان من المؤدّبين الذين يرعون المواهب الشعرية المبكرة» فمن ذلك أنه 
قال مرة يختبر تلميذه النجيب المذكور ويدعوه إلى الاجازة : 


ول لبي | رت ظ د40 


وفي بطليوس كان محمد بن رزق الله أحد شراح شعر أبي تمام الذين 
سنتحدّث عنهم بعد قليل. 


وكانت في المرية لهذا العصر حلقة يدرس فيها الأديب أبو 
الأصبغ عبد العزيز الجهني شعر الطائي» قال ابن الأبار «أخذ عنه الوزير أبو 
جعفر أحمد بن عباس. وسمع منه شعر حبيب» قرأت ذلك بخط أبي 
جعفر». والوزير المذكور هو صاحب الأخبار الغريبة المذكورة في الذخيرة 
وغيرها2» . 


وقد بلغت حلقات 0 دروتها خلال القرنين السادس والسابع 


المثال يروي 80 تنام من طرقي ثلاث أولها هكذاء 


(41) تكملة ابن الأبار: 407 ونفح الطيب 397:3 - 398. 
(42) ترجمة عبد العزيز الجهني في التكملة رقم 7 وأخبار الوزير ابن عباس في الذخيرة 
والتبيان والإحاطة ونفح الطيب وغيرها. 
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أبو تمّام 
ل 
علي بن مهدي الكسروي 
1 
ابن درستويه 
/ 
أبو علي القالي 
' 
أحمد بن أبان 
1 
ابن الأفليلي 
' 
الأعلم الشنتمري 
1 


ل 


ابن خير 
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وثالثها: 
فقا 


ل 
علي بن مهدي الكسروي 
ابن درستويه 
/ 
أبو علي القالي 
0 
أحمد بن أبان 
ب 
ابن الأفليلي 
1 
العز بن بقنه 
أبو عبد الله ابن أبي الخصال 
' 
(43) 


ابن خير 


(43) فهرسة ابن خير: 402 - 403. 
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ومن الحلقات الإشبيلية في هذا القرن السادس الهجري حلقة الأديب 
النحوي الشاعر أبي العباس أحمد بن علي الإشبيلي المنبوز باللص» لقبه 
بذلك قرينه الأديب الشاعر أبو بكر الأبيض في صغره لإغارته بزعمه على 
الأشعار فغلب عليهء وهو يروي شعر أبي تمام حسب السند الآتي : 


5-8 
ل 

علي بن مهدي الكسروي 
1 


ابن درستويه 


27 


وقد ذكر ابن الأبّار أنه «كان يقرأ عليه شعر أبي تمام حبيب بن أوس 
رحمة الله )44 وممن رواه عنه أبو العباس الجراوي . 


أما في القرن السابع فلعّل أشهر حلقة «للشُّعْرين» في قرطبة هي 
حلقة أبي جعفر الحميري الوَزّغي «آخر من انتهى إليه علم الآداب 
بالأندلس» حسب عبارة عبد الواحد المراكشي الذي درس عليه وقال فيه: 
«ما رأيت أروى لشعر قديم ولا حديث ولا أذكر لحكاية تتعلق بأدب أو مثل 


سائر أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه)(045 , 


وقد تخرج به كثير منهم ولده عصام وعبد الواحد المراكشي مؤلف 
المعجب وأبو عبدالله الحميري الاستجي الذي ستأتي الإشارة إليه في شراح 
المتنبي . ولم تكن طريقة هذا الشيخ تقتصر على ما يتعلق بشعر حبيب أو 
المتنبي وإنما كان يستمع في خلال ذلك إلى محاولات طلبته الشعرية 
مصلحا تارة ومستحسنا تارة أخرى . كما يبدو من قصة ولده عصام وعبد 
الواحد المراكشي . وقال تلميذه وقريبه الحميري : «وكان على شاخته رحمه 
الله ثابث الذهن مقبل الخاطرء حافظاً ألمعياً: - 
و طُُ 5 2 5 و 8 6 2 
يروع ركانة ويذوب ظرفا 
اه 00 لد (46) 
نأتيه بمقاطيع الشعر فيصلحها لنا ويقف على ما نسد نستحسنه منها فنجده 
أثبت منا». 
وفي هذا القرن السابع كانت حلقة أبي الربيع الكلاعي في بلنسية 
وقد درس في هذه الحلقة الأدبية شعر ص تمام وممن رواه على ذلكم 
(44) ترجمته في التكملة: 80 والذيل والتكملة 1: وبغية الوعاة 1 :344 ونفح الطيب 4 :112 
و193 وما بعدهال. وراجع كذلك المغرب والمطرب . 


(45) المعجب: 300 - 304 ط. القاهرة 1949 م . 
(46) الإحاطة 2 :315 والمعجب: 302 - 303. 
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الشيخ المجاهد الشهيد أدباء كبار من طبقة ابن عميرة المخزومي وحازم 
القرطاجني وابن الأبار, وفيما يلي سند هذا الأخير في شعر أبي تمام رواية 
عن شيخه الكلاعي : 
أبو تمام 
ل 
أو اليستر 
ل 
عثمان ابن الصيقل 
ل 
غالب بن معمر 
1 
تمام بن غالب 
ل 
حاتم بن محمد 
ل 
الخولاني 
' 
محمد بن زرقون 
/ 
أبو الربيع الكلاعي 
ل 


أبن لأا 
واشتهرت بإشبيلية فى هذا القرن حلقات متعددة كان يدرس فيها شعر 


(47) التكملة : 174, 
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حبيب» منها حلقات الدبّاج وأبي علي الشلوبين وأبي بكر محمد بن طلحة 
الأموي. فأما الدباج فقد مرت الإشارة إلى حلقته. وأما الشلوبين فكان 
معاصر الدباج ومنافسه. ولكنه فاقه شهرة». وكان ‏ فيما يذكر ‏ ابن سعيد ‏ 
يدرس العربية وآدابها بلهجة أندلسية منحرفة عن أوضاع النحو تثير 
الضحك. وكان يحتد عند المناقشة فيخرج عن طوره قال ابن سعيد: 
«واتفق له مع ابن الصابوني الشاعر الحكاية المشهورة. وذلك أن الشاعر 
المذكور كان يلقب بالحمار ويغتاظ من ذلكء» فبينما هو ذات يوم يقرأ عليه 
كتاب «الإيضاح» إذ مرت مسألة «السمن منوان بدرهم» وتشعبت المذاكرة 
إلى أن اغتاظ الأستاذ عليه. فزحف إليه من صدر مجلسه وقال له: يا 
مان با عاتن > وسشي بضعد كذ عع نينا إن أ ن “قال ل يادماة 
ألف حمار! يا ملء الأرض حميراً؛ ثم جعل إصبعه في أذنيه ونهق وهو 
يزحف إليه. واجتمعت العامة على باب المسجد. وكانت حالة مضحكة» 
لقد كان هذا الأستاذ الشعبى ولد الخباز طويل اللسان ذا حكايات مضحكة 
ولكنه كان في تدريس 51 الشعر كديوان أبي تمام وديوان أبي الطيب 
وأمهات الأدب كالكامل وغيره «كالعارض الصيب»» أما تلميذه المذكور فقد 
أصبح شاعر إشبيلية بل شاعر الأندلس الأول في عصره9”. ومن أشهر 
تلاميذ الشلوبين ‏ وهم كثر- ابن أبي الربيع الإشبيلي مستوطن سبتة» ويهمنا 
هنا أن نورد سنده في شعر أبي تمام رواية عن الشلوبين: 


)48 انظر فيما ذكرناه: اختصار القدح المعلى : 2 -154 وكذلك ص 69 وما بعدها. 
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5-7 
1 

علي بن مهدي الكسروي 
0 


ابن درستويه 


(48م) 


ابن أ الربيع 


(48م) برنامج ابن أبي الربيع لابن الشاط. تحقيق د. عبد العزيز الأهواني. مجلة معهد 
المخطوطات العربية . 
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وأمًا أبو بكر محمد بن طلحة الأموي فقد درس العربية والآداب 
بإشبيلية أزيد من خمسين سنةء وممًا كان يدرس فى حلقته «شعر حبيب» 
فكين ززاما فى .يله الحلكه ادر السب النريي مناه ابر اسم 
المعروف”" , 

والواقع أن قاعدة رواية شعر أبي تمام ودراسته اتسعت في هذا القرن 
وما بعدهء ويطول أمر تتبّعها في مختلف فروعها في الأندلس والمغرب. 
فلدكتف بهذا القدر. 


الأدب أشهرهم ابن سعيد العمّاري وابن عميرة وابن الأبار وحازم القرطاجني 
وأبو جعفر اللبلي . ومن طريق هؤلاء ومعهم انتقل السند الأندلسي إلى 
بجاية في المغرب الأوسط. وتونس في المغرب الأدنى . وقد نص ابن 
خلدون فى المقدمة على أن سند أهل أفريقية الحفصية «متصل بمشيخة 
الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس واستقروا 
بتونس وعنهم أخذ ولدانهم)9”©. وهكذا نجد الغبريني مؤلف عنوان 
الذراية (ق. 7) يقرأ فى بجاية على أبى عبدالله محمد بن الحسن القلعى 
«قصائد متخيرات من شعر حبيب ومن شعر المتنبي)9" ونراه يشير إلى 
مجلس أبي الحجاج يوسف بن يخلف الجزائري (ق 7) الذي كان «يعرب 
فيه شعر حبيب والمتسي )620 , 

وتمثل ذلك في بيئة أدبية جيدة في كل من وتونس وبجاية خلال 
القرن السابع» وهي بيئة تميزت باعتماد الأصول والتعلق بالفحول مثل أبي 
تمام والمتنبي . يقول الغبريني : 


(49م) مقدمة ابن خلدون: 1 تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. ط. 2. 
(50) عنوان الدراية: 40 المطبعة الثعالبية 1910. 
(51) المصدر نفسه: 47. 
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«وكان (أبو عبد الله التميمي القلعي) يسلك في شعره على طريق 
حبيب بن أوس »ء وكان صاحبه أبو عبدالله الجزائري يسلك فى شعره سلوك 
المتنبي. وكانا يتراسلان الأشعارء يجاوب كل واحدٍ منهما الآخر على 
طريقته. فكان الأستاذ (القلعى) رحمه الله يلحو نحو حبيبء والأديب أبو 
منهما بما يستظرف معناه ويروق محياه»62 . 
ولو وصل إلينا شعر هذين الرجلين لعرفنا مستوى تأثرهما بطريقتي 
تاعري الغرية الكيريو 
ونحن نلمح بالفعل شيئاً من تأثر القلعى ببناء القصيدة التمّامية من 
0 0 ءًً 0 
الخير أصدق في المراى من الخير 
فمهد العذر. ليس العينُ كالأث «5) 
فهي وإن كانت - على ما فهمت ‏ معارضة لقصيدة ابن عبدون 
المشهورة : 
0 0 0 
ادر تتشم عد العم نار 
عو معدم لعن اد رن : 5 
فما البكاءُ على الأشباح والصّوَرِ 
إلا أن المطلع من حيث طريقة بناء جمله الشعرية أوثق اتصالاً وأقرب 
احتذاء إلى مطلع العمورية : 
اليك امنوى » النان بدي الكتن 
في حذده الحد بين الجد واللعب 


(52) المصدر نفسه: 43. 
(53) المصدر تفسه: 42. 
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ويقول الغبريني في القلعي المذكور: «وهو أكثر الناس شعرأء وقد 
شرع في تدوين شعره عام ثلاثين وستمائة» وهو في كل عام يقول منه ما 
يكتب في ديوان وعاش بعد شروعه في تدوينهِ ثلاث وأربعين سنة. ولو تم له 
تدوينه لكان فى مجلدات كثيرة ولكن بأيدي الناس منه كثيرء» وتواشيحه 
و60 وهذا النص يؤكد الأثر المزدوج الذي كان للمشيخة 
الأندلسية في بجاية» وهذا السند الأندلسي الذي كان قوياً في تونس استمر 
موصولاً حتى القرن الثامن حيث نجد ابن خلدون يحفظ شعر حبيب وطائفة 
من شعر المتنبي بإشارة من شيخه أبي عبدالله محمد بن بحر إمام العربية 
والأذت بتوتين 69 

وإذا كان سند أهل شرق الأندلس هو الغالب في إفريقية الحفصية فإن 
السند الذي روى بالمغرب الأقصى في «الشعرين» هو سند أهل إشبيلية وقد 
نتشر بواسطة القاضي عبافن أولا أهذه طور2” 


(54) المصدر نفسه: 43. 
(55 التعريف بابن خلدون: 7 تحقيق المرحوم محمد بن تاويت الطنجي . 
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(56) الغنية : 8 تحقيو 
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ثم انتشر بعد ذلك بواسطة سند ابن أبي الربيع الإشبيلي مستوطن. 
إشبيلية وأضرابه. وقد مر ذكره. 

وليس معنى هذه الأسانيد التى وقفنا عليها عند بعض المغاربة أن 
شعر أبي تمام لم يعرف في بلاد المغرب إلا في عصر المرابطين وما بعده. 
إذ إن الأخبار والاشارات تدلٌ على أنه عرف قبل ذلك بكثيرء فقد رحل 
الشاعر بكر بن حماد التاهرتي إلى المشرق واجتمع في العراق بأبي تمام 
وطبقته وسماه في أبيات يحرض فيها المعتصم على دعبل الخزاعي يقول فيها: 

أيهجو أمير المؤمنين ورهطة 5 

ويمْشي على الأرزض العريضة دعبل 
إلى أن يقول: 
وعاتبني فيه 5505 وقال لي 
لجالف حدر فوسف عم © 

ولا بنّ أن بكر بن حماد كان من أوائل من أشاعوا شعر أبي تمام في 
البيئات الأدبية المغربية» كما عرفت القيروان وشعراؤها أبا تمام في وقت 
مبكر بواسطة كل من أبي اليسر الرياضي وأبي علي القالي دن أقاما فترة 
بالقيروان قبل أن ينتقلا إلى الأندلس9©. وقد ظهر أثر شعر أبي تمام في 
شعر عددٍ من شعراء القيروان كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 

وكان شعر أبي تمام معروفاً في المغرب الأقصى منذ أواخر العهد 
الإدريسي حتى فى بيئات كانت تسود فيها اللغة الأمازيغية. وقد ورد 
الاتعدهاة به قن وشالة لحري بن أَف العافية وجهها إلى عبد الرحمن 
الناصرء وجاء فيها من وصف وقعة بين ابن أبي العافية والعبيديين ما يلي : 
«وجالت الخيل بيننا وبينهم جولة أخطأ فيها الحكيم حكمته وأضير: فيها 
(57) البيان المغرب 1 :154 تحقيق كولان وبروفنسال والحلة السيراء 1 :2173 183 تحقيق د. 


حسين مؤنس. ورياض النفوس 2 :16 - 19 ومعالم الإيمان 2 :192. 
(58) فهرسة ابن خير: 395. 
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فى. ساعة لو أن لقماناً بها 
وهو الحكيم لكان غير حكيم)7 
إن الأسانيد الإشبيلية وغيرها في شعر أبي تمام هي التي حملها أعلام 
الأدب في مملكة 0 حيث ظل لحرت موقوفا 7 أبي تمام والمتنبي 
لكر ين اا وصف قصيدة 0 
وقف ابن أوسٍ دونها وتخضبت 
3 في نسج حلتها أكف البحتري © 
ويقول ابن الخطيب السلماني : 
لجلله من أجل إيثارها غم 
ويتواضع فيقول موريا: 
«متنبّىءٌ) أنا فى حلى تلك العلى 
لكنْ شعري فيك شعر (حبيب) 
والطبع فحل والمريحة ل 
ومن الأسانيد التي وقفنا عليها في 55 هذا العصر سند 0 عبدالله 
محمد بن عبد الملك المنتوري آخر مسندي الأندلس فى هذا الباب 
(ت 834ه) وهذا رسم سنده: 


كو 


(59) المقتبس 5 :372. 

(60) انظر ترجمته وبعض أشعاره في الإحاطة والنفح والكتيبة الكامنة وغيرها. 
(61) من ميمية له طويلة وردت في بغية الرواد 2 ص 300 وما بعدها. 

(62) من مذهبته البائية الطويلة في نفح الطيب 6 :459. 
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أبو تمام 
ل 
الكسروي (علي بن مهدي) . 
ل 
ابن درستويه 
1 
القالي (أبو علي) 
ل 
أحمد بن أبان بن سيد 
ل 
الإإفليلي 
ل 
حازم بن محمد 
/ 


علي بن حنين 


ل 
ابن أبي الأحوص (الحسين) 
سس 
علي بن سليمان 
ل 


ابن منظور (محمد بن محمد) 


| َه م 
(63) برنامج المنتوري . مسخطوط الخزانة الحسنية بالرباط. 
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وقد عاش هذا السند في المغرب حتى أواخر القرن الحادي عشر 


حيث نجده عند عبد القادر الفاسي 69 . 


3- ومن الطبيعي أن تؤدّي حركة رواية شعر أبي تمام وتدريسه إلى 
وضع شروح عليهء وهذا هو المستوى الثالث للعناية بأبي تمام في 
الأندلس. ولعلٌ أقدم هذه الشروح هو شرح أبي العباس وليد الطبيخي 
(ت 352) الذي وصل إلينا شرحه لشعر مسلم بن الوليد. وقد ضاع مع 
الأسف شرحه لشعر أبي تمّامء وهو شرح وأخله عنة الناف+* كنا : يقول 7 
الفرضي7©. وإذا كان هذا الشرح مفقودا فإن ما بقيى من شرحه لشعر مسلم 
يعطينا فكرة ة عن طريقته في الشرح وهي طريقة تتميز ببسط المعنى وتقريبه 
إلى مختلف المستويات, وهذه كانت طريقته أيضا في الإقراء والتدريس قال 
الزبيدي: «وكان بصيراً بمعاني الشعر حسن التلقين لمن تبلّد فهمه عنها 
وكات رك لها ويشرت الأستال ويا عر قت يل لس 167 وه ودال خلن 
مهارة في الطريقة وتمككن في المادة» وحوالي التاريخ الذي ألف فيه 
الطبيخي شرحه في الأندلس ظهر في المشرق شرح معاصره الصولي, 
وطن أن الشعر الذي شرحه الطبيخي هو الذي كان أمر بانتساخه عبد 
الرحمن الناصر. 


ابن سليمان الملقب 00 الشنتمري» وهو معروف بشروحه عد لعدد 
من المتون الشعرية والأدبية والنحوية» قال القفطى فى إنباه الرواة: «وكان 
حافظاً للأشعار قائماً عليهاء عظيم السلطان على شعر حبيب الطائي وأبي 


(64) فهرس عبد القادر الفاسي المعروف بالإجازة» وهي التي عرف بالرجال المذكورين فيها 
)65 تاريخ العلماء 2 :159. 
)266 الطبقات : 09 
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الطيب المتنبي كثير العناية بهما خاصة9©© لقد ذكر الأعلم شرحه في شعر 
أي تمام عند سرد مؤلفاته في مقدمة شرح حماسته !57 وروى القاضي 
عياض هذا الشرح عن أبي الحسن علي ابن الأخضر الإشبيلي تلميذ الأعلم 
وذكره من مروياته عنه في فهرسته المعروفة بالغنية 262 ولم نقف على أي 
ذكر له بعد ذلك في المظان التي رجعنا إليها. 


ومن حسن الحظ أننا اهتدينا إلى نسخة من هذا الشرح في خزانة 
القرويين تحت رقم 1839 كانت منسوبة إلى غير مؤْلّفها وهي نسخة تقع في 
بعر كير غير امعراكي ون فل وضبعها" المحوط في الجر انوا بمتخاطة 
الأوراق مشوشة الترتيب وقد أخعذت لي صورة منها على هذه الحالء. 
والورقة الأخيرة توجد في الوسط رقم 1 ونقرأ فيها ما نصه: : «تم السفر 
بتمام جميع 0 بي تمام حبيب بن أوس الطائي شرح الأستاذ النحوي 
الأديب اللغوي أن الخضاع يوسف بن سليمان بن عيسى رحمه الله.» وذلك 
يوم الخامس والعشرين من شهر صفر ع ثلاثة وتسعين وتسعماثة») وقد 
اجتهدنا في ترتيب أوراقها المختلطة فتبين لَنا أنها تامة تقريباً ولا ينقصها إلآ 
ورقتان أو ثلاث من الأول كما هنا بضبطها وتحقيقها.ء وسنقدمها للطبع 
قريبا بإذن الله رغم رداءتها وكثرة التحريف والتصحيف فيها. 


ويبدو مما ذكرناه أن هذا الشرح لم يشتهر وينتشر «ثل بقية شروح 
الأعلم. ولذلك لم يذكر في تراجمه. ولم يرد في كشف الظنون وشبهه. 
ولعلّ الخطيب التبريزي وقف عليه ولم يسمّهء فهو يقول معدّداً مصادره في 
شرح شعر أبي تمام ما نصه: «وما وقع إلي مما روي عن أبي علي 


(66م) إثياه الرواة 1 


(67) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 01 ق. 
(68) الغنية : 178 وبغية الوعاة 2 نقلا عن الغنية . 
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المعروف بالقالي وغيره من شيوخ المغرب)©26). 


وتدلٌ القراءة السريعة لهذا الشرح على أن الأعلم الشنتمري قصد فيه 
على ما يبدو إلى تقريب شعر أبي تمام من عامة الطلاب ولهذا اقتصر على 
حل الأبيات بأوجز عبارة» والاختصار هو السّمة الغالبة على هذا الشرح» 
فهو يخلو تماما من الشواهد التي يلجأ إليها الشنتمري في شروحه الأخرى. 
كما يخلو من ذكر الروايات وسرد الأقوال على نحو ما نجد في شرح ترتيب 
الحماسة وشرح شواهد الكتاب. ولعلٌ الأعلم أشار في المقدمة أو الديباجة 
المبتورة إلى طريقته في هذا الشرح. وإذا كنا نجده يشير في شرح 
شعر الصبا من ديوان المتنبي إلى بعض الشراح الذين سبقوه فإنه في 
شرحه هذا لا يذكر أحداً من شراح أبي تمام قبله كالطبيخي أو الصولي 


2 


مثلا . 


على أن للأعلم منهجاً عامّاً في شروحه أشار إليه في مقدمات 
شروحه. ومنها مقدمة شرح الأشعار الستة قال: «ولم أطلٍ في ذلك إطالة 
نكل بالفائدة, وتعَل الطالب الملتمس للحقيقة. فإنني رَأتِ أكثر من 
في شروح هذه الأشعار قل تشاغلوا عن كشف المعاني وتبيين ” 
الغريبة من المعاني المختلفة حتى إِنْ كتبهم خالية من أكثر المعاني 
المحتاج إليها ومشتملة على الألفاظ والرواية المستغنى عنها)»9" وهذا هو 
المنهج الذي أخذ به في شرح شعر أبي تمام أما الشعر الذي شرحه فهو ما 
اشتملت عليه النسخة الأندلسية التي رواها أبو علي القالي وأكملها ابن 
الإفليلي شيخ الأعلم. وقد سار في الشرح حسب ثرتيب القصائد في هذه 
النسخة العتيقة . 


(68م) مقدامة شرح التبريزي: 2 وكشف الظنون. 
(69) مقدمة شرح الأشعار الستة. 
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ولعل من المفيد أن ندرج هنا شرحه لإحدى القصائد كمثال تام لطريقته 
في الشرح. ولتكن القصيدة الآتية : 


«وقال يمدح يحيى بن ثابت ثم صَيرها في محمد بن حسان: 


1د دك انفت أزنيت فئ الخلواء 
كم تعذلون وأنتم سجرائي 


معنى «قذك حسبك. ومعناها كنت عما أن فية») ومعنى ات 
استحي, وهو من الإبة والتؤبة» وهو كل ما يستحيى منه. ومعنى «أربيت» 
زدت. وأصله من الرباء و«الغلواء» التجاوز في الغلوء و«السجَراء» جمع 
سجير وهو الصديق المملوء محبة. وأصله من البحر المسجور. 


يقول لعاذله على البكاء: اكفف عن عذلى واستحي منْى فقد زدت 
فى غلرام غذلك: ته ربمن مظان لاحك" إلى اخطات ‏ الخمافة فقاك: 
كم تعذلون وأنتم أصحابي وإخواني هلا ساعدتموني كما يساعد السجير 
سجيره ولم يقطعوني ملاما. 0 


م تسقني مةءَ الملام فإنني 
ص قد استعديت ٠‏ ماء كات 
رجع إل خطاب عاذله وحده. يقول: لا تلمنى على البكاء فإننى لا 
أصغي إلى قولك ولا أقبل نصحك لأنى مستحل للبكاء مستعذب لمائه ولما 
ذكر ماء البكاء جعل للملام ماء استعارة ومُثلاً. 
3-ومعرس للغيث تخفق بيئله 
رايات كل دُججنة وطفاءِ 
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«المعرس» موضع نزول المسافر في آخر الليل ليستريح» فاستعاره 
للغيث لنزوله فيه. و«الرايات» البنود. ولالحتة السحابة المظلمة المطبقة 
للسماء. و«الوطفاء) الدانية من الأرض التي تراها كان لها خمال متصااٌ 


بالأرضء والعين الوطفاء الكثيرة شعر الشفر. 


يصف روضة لازمها الغيث فخفقت فيها راياته. وهذا مثل وحقيقته أنه 


أراد كثرة المطر. ويحتمل أن يريد بالرايات البروق. 


عظيد ر" حنان لقف ففيرن . #سالنتا 
لطرائفب الأنواء والأنداء 
يقول : نشرت هذه الدجٌّئة حدائق ذلك المعَرّس فصارت الحدائق 
مواضع تألقُها طرائف الأمطارء وطرائفها: ما أنبتته في الحدائق من ضروب 
الثبات وأصناف الزهر. ومعنى «نشرت حدائقه» أظهرت بهجة رياضه. 


4-فسقاءٌ مسَكَ الطلّ كافورٌ الصّبا 
ولحل فيه حك كل سماء 
يقول: عنى الربيع بروض هذا المعرس 2 نبته ره فكانما 
أهدى إليه وشيا صنعانيا وهو من أفضل الوشي . 
0 ل ' بسَلافة يا 
مفتتثلافة الختلطاء والنلمناء 
ونه :يخال يا نوما بنان عتها! كزين فقول اح نه 
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الفعرسن. ضباحا متلاقة خمر متها للشرت سلافة مخ الخلطاء. والنتماء 
أي ما خلص منهم والذين هم في الإخوان كالسّلافة في الخمر. 
8-بِمَدامَةٍ تغدو المنى لكؤوسها 
خولا على الشراء والشتراء 
المدامة: الخمر التى أديمت فى دنها حتى عتقت: والخول: 
الأعوان. يقول: صبحت المعرس بمدامة ساعف المنى كؤوسها فتعينها 
على الزيادة فى السراء وعلى إذهاب الضراء . 
9-راحٌ إذا ما الراح كن مطيها 
كانت مطايا الشوق فى الأحشاءِ 
الراح الأولئ الخمر والراح الثانية جمع راحة: الكف. يقول: إذا 
حملت هذه الرّاح التي هي الحمر على راح الأكف إلى أقوام [مولعين] 
بالشراب حملت الشوق والهوى إلى أحشائهم. فأكفهم مطي للخمر والخمر 
يقول: هي من أفضل الخمر لأنها عنبية الأصل ذهبية اللون فالشعراء 
تتسابق في وصفها فتسبك لها من المعاني ما هو شبيه بالذهب في حسنه. 


يقول: كانت هذه الخمر قوية شديدة صعبة فلما مزجت بالماء راضها 
المزج ولين شدّتها وأحسن خلقها حتى صارت اخذة من حسن خلق الماء 
ولينه . 


« 


2 خرقاءٌ يلعبٌ بالعقول حَبابها 
كتتلاغب الأفعال بالأسماءِ 


إنما جعل الخمر خرقاء لأنّ شاربها يخرق فنسب ذلك إليها لأنها 
سبب الخرق. ثم قال: وهي مع خرقها تلعب بالعقول وتصرّفها على 
حكمها كما تصرف الأفعال الأسماء من نصب إلى رفع ومن رفع إلى 
نصب؛ والحباب: طرائقها إذا مزجت بالماءء وجعل العقل للحباب لأن 
حبابها منها ففعله من فعلها. 
3 وضعيفةٍ فإذا أصابت م 

فلت #دذلتك» عند المتفقاء 

يقو الخير مه كز خرخرها: معن 0 اليطان: » فإذا أكثر منها 
وجدت 00 فرصة فبطشت بشاربها فصرعته سكران كالقتيل.» وكذلك 
الضعيف أبداً إذا وجد 00 انتهزها وبطش بصاحبه ولم يستبق شيعا من 
جهده وطاقته لأنه قد علم أنه متى أبقى على صاحبه عطف عليه فلم 
يقاومُةُ» وهذا كقول جرير: 


يصرعن ذا الل حتى لا حراك لَهُ 
وهنّ أضعفٌ خلق الله إنسانا 
بي رانم إلا أنَهُمْ 


ل 
فيها الاشتراك فيوصف بها المخلوقون كقولنا عالم وراحم تقول الجهمية: لا 
نقول الله عالم إِنْما نقول الله ليس بجاهل فننفي عنه ضد هذه الصفة التي 
تكون للمخلوق ولا نقول عالم لأن هذه الصفة تكون للمخلوق فكأن شبّهنا الله 
تعالى بغيره حيث وصفناه ك ' يوصف غيره وكذلك يفعلون في سائر الصفات . 
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يقول أبو تمام : هذه الخمر لا نظير لها فهي لا توصف بما يوصف به 
غيرها ولكن ينفي عنها أضداد الصفات كما فعل جهم في صفات البارىء 
جلّ وعزء ثم قال إلآ أنهم يلقبونها بلقب تنفرد به لا يشركها غيرها فيه 
وذلك اللقب أن يقال: هي جوهر الأشياءء فإذا كانت جوهر الأشياء والأشياء 
كلها أعراض فقد أفردت بلقب لا يكون لغيرها لأن اسم الجوهر لا يقع على 
العرض كما أن قولنا: إله وخالق لا يقع لغير الله تعالى وهذا مما يثبته جهم 
فإذا سميت الخمر جوهرا فسائر الأشياء أعراض. والجوهر أفضل من 
الأعراض. والخمر إذن أفضل الأشياء . 
15 وكأنّ بهجتها لك كأسها 
نار ونور قييّدا بوعاءٍ 
يقول: كأنْ شعاع هذه الخمر وبهجتها وشعاع كأسها وبهجته حين 
اجتمعا فقيدا بوعاء واحد. فشبّه الخمر بالنار لحمرتها وشبه الكأس بنور 
الشمس أو غيرها من التيّرات لبياضها. 
ا 0 6 
6 أو درة بيضاء بكر اطبقت 
عداة عل باشرتية سمصزاء 
شبه الكأس لبياضها بدرة بكر وهي التي لم تثقب وذلك أصفى لها 
وأشد لبياضها وجعل الخمر فى جوف الكأس كياقوتة قد حملت بها هذه 
الكأس التي هي كالدرة وأطبقت عليها كما تطبق على حملهاء وقد ملح ما 
شاء في قوله: بكر؛ ثم قال أطبقت حبلاً والبكر لا تحبل البتة ما دامت 
را ٌْ ش 
3 دوساقة" كمتحانة ايعس القت 
في صَدْرٍ باقي الحَرْنِ والبْرَحاءِ 


يقول: رب مسافة قطعتها وهي في الصعوبة والشدة على النفوس 
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والبعد بمنزلة مسافة الهجر عند العاشق المهجور. 


8- بِيدٍ لنسل الريح في إمليدها 
كا القت من عدو ومن عدواءِ 
البيد جمع بيداء وهي القفر ونسل الريح: الإبل» ويقال إنها مخلقت 
من الريح والعدو شدة السيرء والعدواء: مشقته على النفس وعدوانه عليهاء 
والعدواء أيضاً البعد والإمليد الأملس الذي لا شيء فيه؛ يقول: تلك 
المسافة في قفار للإبل في مستويها وأملسها ما شئت من شدة العدو 
وعدوائه. : 
19 -مَرّْقُتَ ثوبَ تُمكوبها بركوبها ' 
والنارٌ تنبع مِنْ حَصّى الْمَعْرَاءٍ 
يقول: قطعت هذه المسافة ومزقت ثوب غبارها الذي تثيره الإبل 
لشدّة سيرها بركوب هذه المسافة وكان قطعي لها في الهاجرة وشدة لعزي 
والنار تتبع وتنبعث من حصى المعزاء لشدة حمى الشمس عليهاء والمعزاء 
الأرض الصلبة ذات الحصى والعكوب: الغبار. 
0 ع سا محمد امتحنت قصائدي 
ووقلت للم هديق لواتن 
يحبى بن ثابت الذي من الندى 
وخوى المكارم يِل يا واد 
يقول: أول ما رضت نفسي وامتحنت شعري في هذا الرجل فهو أول 
من مدحته حتى عرفت بالشعر فلما عرفت به وشهرت كنت كمن رفع لواءه 
فشهر موضعه فقصدني الناس يستنشدونني فأنشدتهم. . 
وإلى ابن حسان اغتدت بي همَةٌ 
وقفت عليه خلتي وإخائي 
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يا غاية الأدباءِ والظرفاء بل 
مناءسين:: لشضراف التطياء 
يقول: أفضت بي همة إلى ابن حسان فوقفت عليه صداقتي وأخوتي 
فأنا لا امل غيره ولا أعتمد سوأه. 
عرفك” يكل 'الآذات. 'متجملة كمنا 
يقرلل الآداب نيحد لذ يقت امهنا لين عاك كنا أن قريقا 
جميعهم في مكة وبطحائها لا يعمرون من الأرض غيرهاء وإنما أضاف 
قريشاً إلى الله تعالى لأنهم كانوا خدمة البيت الحرام وجيرانه. 
ساويتهم دنا وجوذك شاهدٍ 
. م حالف 9 0-0 بسواء 
1 ل ساويت الأدباء والظرفاء والشعراء والخطباء ع في الأدب يفيو 
بالجود ده 0 شاهد 0 حالف أنك أفضلهم . 
فجهدت مها جهّد كل بلاء 
“أي فضلتهم بخلائق من الجود والكرم اسكنتها نفس الثرى وإنما 
يعني نفس الممدوح فجهدت من تلك الخلائق كل جهد وأسكنت نفسك 
منها كل ندى. 
لْمْ يبقَ ذو غدرٍ لريب ملمةٍ 
الآ -زفتة الكجتيمتية ايتؤقناء 
يقول: كلما غدرت ملمات الزمان. وخان ريبها الإنسان شغلتها 
بالوفاء والمشاركة حتى لم يبق لها فم إل وهو ملجم بوفائلك ويكون أيضا أن 
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الزمان كان غادراً فتعلم الوفاء من هذا الممدوح. 
وإذا تشاجرت الحَطوبُ قريتها 
رأياً ع مضاربت الأعناة 
يقول: إذا اختلفت الأمور.وأشكلت صيرت لها رأيك قرى أي قابلها 
برأي نافذ يفل حدٌ العدو ويرد كيده والمضارب جمع مضرب وهو حد 
5 
رأي لحو استسقيت ماءَ نصيحة 
اع ريا من الأراءٍ 
الأري : العسل. والأراء جمع رأي ؛ يقول : رأيه كالعسل في حلاوة 
موقعه من النفئس والتشافي بك فلو كانت النصيحة ماء يستقى لظننت رأي 
هذا الرجل إذا استسقيته إياه مي 000 من اراء. 
بالبفر واستخسنت وجْجة ثنائي 
جعل البشر غذاء للمودة لأنه يؤكدها ويحمل صاحب المودة على 
الرغبة في المودود وإضعاف مودته له ومعنى انبطت استخرجت, والمشرع: 
المورد من الماء. يقول : لما قابلتني بالبشر واستحسنت ثنائى عليك ووعدتنى 
بالجميل من الفعل جعلت في قلبي مورداً من أجل وأيك, والوأي : الوعدء 
الرجاء من قليه. 
فنويت انا للحضيضٍ وهمتي 
قد قت بكواكب الجوزاء 
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الحضيض أسفل الجبل؛ يقول: قد بسطت رجائي ومكنته حتى 
سمت همتي إلى السماء فطوقت بكواكب الجوزاء أي صارت لها كالطوق 
فأنا وإن كنت في الأرض فهمتي في السماء. 

إنة “فتك مشازتى :ومنحابن 

يشر لقَوْلِكَ مَهِرَ فلك إنه 

قوله: إيه أي زدنا من عداتك الكريمة ونعمك الجزيلة.» فدتك 
غناءك أي نفعك وما أرجوه من نيلك » في بحور عنائي أي في كثرة عنائي ‏ 
وضرب البحور مثلا للكثرة ثم قال مقتضيا لعدته: يسّر لقولك مهر فعلك أي 
تمم العِدّة بالانجاز والقول بالفعل كما يتم النكاح بالمهر فإن قولك ينوي 
منك لي صنيعةً بكراً لم تسبق إلى مثلها يفتضها كما تفتض الجارية البكر» 
وهذا كله مثل واستعارة. 

ومن هذا المثال يتبين ما ذكرناه من اقتصار الأعلم على ما يقرب 
المعنى. وإعراضه عن الروايات المختلفة. وتجنبه للإطالة إلا ما كان من 
سطه بعض الشىء شرح بيت الجهمية . كما أن الشاهد الذي أورده وهو 

وبمقابلة شرحه لهذه القصيدة مع شرح التبريزي ندرك جملة من 
الفروق. منها استقلال الأعلم واعتماده على نفسه. بينما التبريزي يرجع 
إلى المعري والصولي والمرزوقي وغيرهم من شراح أبي تمام . 

ولعل أبرز الفروق بين الشرحين يتمثل في اختلاف الرواية» وترتيب 
القصائد والأبيات أحياناً. مع اختلاف الألفاظ أحياناء وقد أشرنا آنفأ إلى أن 
الأعلم وضع شرحه على النسخة التي شاعت في الأندلس والمغرب. وهي 
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برواية أي علي القالي. وليمس لها ترتيب معين» وإنما جمعت فيها قصائد 
أبي تمام منقولة من القراطيس التى كتبها الشاعر بخط يده.ء وأول هذه 
النسخة القصيدة التى مطلعها: 


عسى وطن يدنو بهم ولعلما 
وإن تعتب الأيام فيهم فريّما 
وآخرها شعره في هجاء عياش بن لهيعة بعد موته : 
لا سقيت أطلالك الذائرة 
ولا أنقضت عثرتك العاثرة 
وتوجد من رواية القالي هذه _ كما أسلفنا_ نسخ ممخطوطة في 
الأسكوريال والخزانة الحسنية بالرباط وفي اخرها وثيقة ذكرنا نصها فيما 
سلف ونثبت صورتها في آخر هذا الفصل . 
وفي أواخر القرن الخامس أو أوائل القرن السّادس قام الأديب 
البطليوسي محمد بن رزق الله الأموي باختصار شرح الطبيخي. وقد تحدث 
عن هذا الاختصار ابن الأبار فقال: «وله في شرح شعر حبيب بن أوس 
للطبيخي اختصارٌ أفاد به وأضاف إليه من غيره ما دل على مكانه من النباهة 
رحمه الله)0» وقال ابن عبد الملك المراكشي: «واختصر شرح الطبيخي 
شعر حبيب اختصاراً حسناًء وأضاف إليه فوائد شهدت بنبله وسعة 
معرفته») ويستفاد من هذا الكلام أن شرح الطبيخي كان مطوّلاً. وأن 
شرح ابن رزق الله جمع بين شرح الطبيخي وشروح غيرهء وقد يكون 
المقصود بها شرح الصولي وشرح الأعلم وغيرهاء وهذا الشرح مفقود 
اليوم» ولذلك فإننا لا نعرف نوع الفوائد التي أشار إليها ابن عبد الملك. 


(69م) التكملة : 417. 
(70) الذيل والتكملة 6 :199. 


51 


لقد كان ابن رزق الله أديباً ماهراً وكان تلميذاً ملازماً للشارح الكبير أبي بكر 


عاصم بن أيوب البطليوسي معاصر الأعلم ونظيره في شرح النصوص 
الأدبية . 


وعلى مستوى النقد الأدبي عرفت الأندلس وبلدان المغرب شيئا 
من الحركة النقدية حول أبي تمام وانتهى إليها بعض ذلك الصراع الأدبي 
الذي ظهر في المشرق حول الطائيين. فكان لأبي تمام في الأندلس 
أنصاره. ونستطيع أن نعدٌ منهم أولئك الذين عنوا بنشر شعره وشرحه من 
أمثال عثمان بن المثنى ومؤمن بن سعيد وأبي عبدالله الغابي وأبي عبدالله 
ابن الأصفر وغيرهم» وكان للبحتري متعصبون له. ومنهم عمر بن يوسف 
الحيطي (ت 338ه) قال الزبيدي: «كان من أهل العلم بمعاني الشعرء 
حسن التكلّم فيه» وكان يتعصب للبحتري)79 وهو شاعر مدح الناصر 
الأموي بجملة قصائد. ولا بد أن تعصبه للبحتري جعله ينهج نهجه في 
الاسترسال لايع والابتعاد عن الصنعة وهذا ما يفيده قول الزبيدي: 
«وكان شاعرا مطبوما مسجوداً)(72) ويبدو أن شعراء إشبيلية وغرب الأندلس 
كانوا في الجملة من أنصار البحتري وعلى مذهبه. قال ابن بسام في 
الذخيرة 00 في الشعر الطريقة المثلى التي هي طريقة البحتري في 
السلاسة والمتانة والعذوبة والرصانة)72 وقد ذكر الزبيدي جماعة من شعراء 
إشبيلية في مطلع القرن الرابع ووصفهم بأنهم كانوا شعراء مطبوعين”. 


(71) الطبقات: 330 وكان مع تعصبه للبحتري يُقرىء شعر أبي تمام قال ابن الأبار في ترجمته: 
«حدث عنه أبو تمام غالب بن معمر التياني بشعر حبيب» التكملة رقم 2218 (ملحق) 
والحيطي وردت بالخاء في التكملة والذيل والتكملة وطبقات الزبيدي ويبدو أن صوابها 
بالحاء فقد لقبه شيخه الحكيم بذلك لتكرره عليه شتاءً وصيفاً في قميصين فهو إذن مثل 
الحَيطي وهو في اصطلاح الأندلسيين والمغاربة عبارة عن الاستار التي تكون على الحيطان 
الداخلية للقبة أو الغرفة. انظر قاموس دوزى: 1 :337 والمراجع التي أشار إليها. 

(72) الطبقات: 330. 

(73) الذخيرة ق. 2م. 121. 

(7) الطبقات: 301 2316 2332 333. 
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وقد عرف أبو تمام عند نقاد الأندلس والمغرب - كما عرف عند نقاد 
المشرق - بأنه شاعر الصنعة. وفسرها ابن حزم بأنها «التأليف الجانح 
للاستعارة في الأشياء والتحليق على المعاني والكناية عنها» قال: «ورب هذا 
الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب بن أوس»؛ 
وتوسع ابن رشيق في شرح المطبوع والمصنوع من الشعرء وأشار إلى 
مؤسس المصنوع صاحب الحوليات» واعتبر أبا تمام زعيم الصنعة. ووازن 
بينه وبين البحتري فقال: «وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بهاء فأمًا حبيب 
فيذهب إلى حزونة اللفظ وما يملا الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً 
وكرها. يأتي للأشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة. وأما البحتري 
فكان أملح صنعة. وأحسن مذهباً في الكلام» يسلك منه دماثة وسهولة مع 
إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا تظهر عليه كلفة ولا مشقة» ويظهر من كلامه 
أنه يتوسع في مفهوم الصنعة ولا يخلي شعر البحتري من قذّر محمود منهاء 
ووازن أشي (: نين أن تمام ومسلم فقال: «غير أنا لا نجد المبتدىء في طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن 
الوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها 
طريقاً سابلةً وأكثرا منها في أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وجسّرهم 
عليها على أن مسلماً أسهل شعراً من حبيب وأقلّ تكلّفأ» إن اهتمام ابن 
رشيق بأبي تمام في العمدة لايدانيه إلا اهتمامه بالمتنبي كما سنرى في 
الفصل القادم.» فقد وقف طويال عند صنعته وتكلفه واحتفاله بالمعنى وعدم 
مبالاته باللفظ. واشاد بجهارة ابتدائه وفخامته وروعته وأبهته.» وساق أمثلة 
من ابتداءاته ومطالغه. وذكر إجادته في الرلاعم وضعفه في الغزل. وتبريزه 
في القصائد. وتقصيره في القطع , وانتقده حينا ودافع عنه ا ونه على 
اعتماده طريقة التصدير في صناعة قصائده أي أنه كان ينصب القافية للبيت 
ليعلّق الأعجاز بالصدور. ٠‏ 

وأما ابن شرف القيرواني فيبدو من «قامته الانتقادية أنه كان يفضل 
البحتري على أبي تمام قال في البحتري : «وأما البحتري فلفظه ماء تجاج» 
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ودرٌ رجراج» ومعناه سراج وهاج. على أهدى منهاج. يسبقه شعره. إلى ما 
يجيش به صدرهء يسرٌ مرادء ولين قياد» إن شربته أرواك» وإن قدحته 
أوراك؛ طبع لا تكلّف يعييه. ولا العناد يثنيه» لا يمل كثيره» ولا يستكت 
غزيره لم يهف أيام الحلم. ولم يصف زمن الهرم» وقال في أبي تمام: 
«وأما الطائي حبيب» فمتكلّفٌ إلا أنه يصيب» ومتعب لكن له من الراحة 
نصيب». وشغله المطابقة والتجنيس. حبذا ذلك أو بيس. جزل المعاني 
مرصوص المباني» مدحه ورثاؤه. لا غزله وهجاؤه. طرفا نقيض, وخطتا 
سماءٍ وحضيض» وفي شعره علم جم من النسّبء وجملة وافرة من أيام 
العرب. وطارت له أمثال.» وحفظت له أقوال. وديوانه مقروء» وشعره 
متلو»7”” وقد أورد البديعي هذين القولين وعقب عليهما بقوله: «والذي 
يشعر به كلام ابن شرف عدن البحتري» 72 وهذا استنتاج صحيح وواضح». 
أما ابن بسام فقد ذهب إلى أن ابن شرف كان منصفاً في حكمه على أبي 
تمّام وقال «أما صفته هذه لأبي تمّام فصفة لم يثن عِطفَها حمية ولا تعلّقت 
بذيلها عصبية» حتى لو سمعها حبيب لاتخذها قبلة.» واعتمدها ملة» فما 
آلمّ من أدب وإن أوجع. ولاسبٌ من صدق وإن أقذّع)77© وهذا كلام 
يناقض آخره أُوّلّه ويكشف عن رأي ابن بسّام في أبي تمّام ويخرج كلام ابن 
شرف من مقام التلميح إلى مقام التصريح. 

وقد نسج أبو الطاهر السرقسطي في القرن السادس على منوال ابن 
شرف فألف مقامة في الشعراء وهي الموفية ثلاثين من مقاماته اللزومية» 
وفيى هذه المقامة نجد أيضاً محاكمة لأبي تمام والبحتري جاءت كسابقتها 
لصالح البحتري قال على لسان بطل مقاماته السائب بن تمام محاورا صاحبه 
الشيخ أبا حبيب: «قلت فالطائي الأكبر؟ فقال: نعم ما صنع وحبرء وبئس 
(05) الذخيرة ق 4 م 1 :206 - 207. 
)276( الصبح المنبي : 4 . 


(77) الذخيرة ق 4م 1: 207. 
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ما أفصح عن المعاني وعبّرء حتى أذن في شعر وكبّرء ومن التحسين 
والتنجيد. ما يزري بالمبرز المجيد. وقد أبى الناس إلا تقديمه. وإن مرّقوا 
بالنقد أديمه. ومن ذا الذي يخلص على الانتقاد» أو يسلم من الضغائن 
والأحقاد. أبو تمام حبيب بن أوسء يعدو عدو الأوس. ويغدو بكل نائل 
جزل وأوس. ويدوس أقطار الكلام أي دوسء. ويسير من الفصاحة بين 
عامر ودوس. وإنه للعِدٌ المَعين» والنجد المعين. يهدي إلى القول هداية» وما 
مثله ظثرا ولا داية. 

قلت فالطائي الأصغر؟ قال: شحافاه وفغر. وشاب في الاحسان 
وأثغرء أبو عبادة وليد. طريف من الإبداع وتليدء» منح البهجة والإشراق. 
وغذي النعمة والإيراق» أبو عبادة وليد ما وليد» يشب لإحسانه الأشيب 
والوليدء غفل عن إحسانه غافل» ورفل في أثوابه رافل» فرقرق من جرياله. 
وأطالَ من أذياله. خلع عليه الزمان ملاءة ربيعه. وكرع من الإحسان في 


جدوله وربيعه)79 , 


وكما وازنوا بين أبي تمام والبحتري وفضلوا أحدهما على الآخر ظهر 
بين نقادهم من فاضل بين أبي تمام والمتنبي. وقد أشار ابن رشيق في 
العمدة إلى مناظرة أو موازنة لعلها لبعض المغاربة» واقتطف منها ما يلي : 

«وقال بعض من ناظر بين أبي تمام وأبي الطيب: إنْما حبيب 
كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعها ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر 
والبحث عن البيئة أو كالفقيه الورع يتحرى في كلامه ويتحرّج خوفاً على 
دينه. وأبو الطيب كالملك الجبّار يأخذ ما حوله قهرا وعنوة أو كالشجاع 
الجريء يهجم على ما يريده لا يبالي ما لقي ولا حيث وقع)” ومن أطرف 
موازنات الأندلسيين بين أبي تمام والمتنبي هذه الموازنة المركبة. فقد كانوا 


(78) مقامة الشعراء في المقامات اللزومية وهي المقامة الثلائون. 
(79) العمدة 1 :133. 
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يقولون: «ابن قزمان في الزجالِين بمنزلة المتنبّي في الشعراءء» ومدغليس 
بمنزلة أي بي تمام بالنظر إلى الانطباع والصّناعة. فابن قزمان ملتفت إلى 
المعنى ا ملتفت إلى اللفظ)»9”*؟ وقد «تبلورت» موازناتهم بين 
الشاعرين الكبيرين في رسالة أحمد بن لبال الشريشي التي سماها «روضة 
الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب» ويجد القارىء فى الفصل الثالث 
مغل الدرانية تورف يدو لفها كلبلا لمستمرتها ماج لضفا 

5 إن هذه العناية برواية شعر أبي تمام وحفظه وتدريسه وشرحه ونقده 
أدت في آخر الأمر إلى تأثيره في الحركة الأدبية والشعرية بالأندلس وبلدان 
المغرب ويتمثل هذا التأثير على لعفيو في مظهرين: 

أ أولهما يتجلّى في المعارضة التي أصبحت ظاهرة عامة في شعر 
الأنذليى: واليقرك 090 يكن القرلة باذ ارهن ابن كام بذاك م جيل 
ابن عبد ربّهء فقد حذا هو وشعراء عبد الرحمن ع الناصر حذو أبي تمام في 
بناء القصيدة ولا سيما قصيدة المدح التي يشتمل القسم الأخير منها على 
نعت القصيدة ومدحهاء ويعتبر أبو تمام الشاعر المبرز في هذا المنحى كما 
يقول الشريشي في شرح المقامات2*7. وقد أعجب ابن عبد ربه بشعر أبي 
تمام في وصف القلم وعارضه بشعر له في الموضوع نفسه 252 وأورد 
مختارات من شعره في العقد الفريد وكان استشهاده به في مختلف أغراض 
كتابه وموضوعاته يدل على حفظه وتمثله ع دل على أنه غدا مألوفاً في 
البيئة الأدبية الأندلسية يومئذ. 


(80) نفح الطيب 3 :385. 
(81) من أبرز الأمثلة على ظاهرة المعارضة في الشعر الأندلسي مثال الشاعر عبد الرحمن بن أبي 
1 الذي كان فيما يقول الناقد ابن شهيدٍ «من أشعر من أنبتته الأندلس أو وطىء ترابها 
بي المخشي أول وأحمد بن دراج آخرأ» 0 الشاعر «لم يكد يبقي شعراً جاهلياً ولا 
0 إلا عارضه وناقضه) جذوة المقتبس: 
(81م) شرح المقامات 3 :159 نشر د. عبد المنعم 0 
(82) العقد 4 :193. 
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ومن قصائد أبِي تمام التي عارضها الأندلسيون البائية المشهورة : 
السّيف أصدق إنباءٌ من الكتب 
ف 'حَدّه! التحد :بين الجد واللغن 
فقن كانت نوما قزالة ف هوه الستهور"المتفرظة .بها كل السعميد 
امن عَبّاة عدم ويك يختعره وال مقها نظادها: 
فهاكها قطعةَ تطوي لها حَسّداً: 
والسيف أصدّق أنباءً ك0 
وكانت كتب الفتوح في الأندلس والمغرب تصدّر بقول أبي تمّام في 
هذه القصيدة : 
فتح تفتح أبواب المحاء لله 5 0 
وتبرز الأرْضُ في أَنُوابها القشّب0 
ولعل أشهر من عارضها من شعراء الأندلس والمغرب هو الشاعر 
المدعو بالأصم المرواني. وذلك بقصيدته في مدح عبد المؤمن وتهنئته بفتح 
جبل طارق» ومطلعها: 
ما للعدى جنة أوقى من الهَرّب 
ين المفر وخيل الله فى الطلب553) 
وهي مثل العمورية جوأ ومناسية, ولا تقصر عنها حوكا وجودة ., وقد 
توارد فيها بحكم الموضوع والقافية مع أبي تمام في بعض القوائفي؛ ومن 
المعروف أنه لا غنى للشاعر اللاحق عن أن يشترك فيها عند المعارضة مع 


(83) الذخيرة ق 2 م 1 :68. 
(84) انظر على سبيل المثال: المن بالإمامة: 277 والاستقصا 2 :112. 
(85) المن بالإمامة: 160 - 164. 
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الشاعر السابق كما يقول أبو تمام : 
عن المعاني تفي أبكار ذا 
نصت ولكنْ القوافي عون 
ومعنى الشطر الأخير أن القوافي يشترك فيها الشعراء مثل قوله: 
«فحواكَ عين على نجواك 0 تشترك قوافيها وقوافي قصيدة الأعشى 
التي أولها: «ودّع هريرة إن الركبّ مرتحل» ألا ترى إلى قوله: «وهل تطيق 
وداعاً أيها الرجل» وإلى قول الطائي: «من أن يذال بمن أو وممن 
الرجل) 86 , 
ومن أبيات قصيدة الأصم التي نجد لها نظيراً في المعنى والقافية في 
البائية الأم قوله : 
ويْلبِسٌ الدينَ غضاً ثوب عَِزّْته 
كأن أيام بدر عه لم تغب 
تدبير مَنْ قارع اليا واختلطت 
ارا اق الرعى جالتس بوالقصيةة 
إن أبَ من غزوة أفنثُ أعاديَهُ 
كان الإيابُ لأخرى أَْظّم النْسَبٍ 
سَما إلى الشَرفٍ الأقصى بِهِمَتِه 
دين مريحٌ وعزمٌ دائمٌ التغب 
يقول أبو تمام في تصوير ذعر العدو وفزعه وفراره: 
وك وقد ألم الخطي منطقه ٍ 
بِسَكْتَةٍ تحنّها الأحشاءُ في صَخحْبٍ 
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أحذّى قرابينه صرف الردى ومَضى 

يحتث أنجي مطاياه من الهرب 
مُوَكَادٌ بيفاع الأرض يشْرفَهُ ا 

من ف الخوف لا مِنْ نحفة الطرب 
إن يعد من حرا عدو الظليم فَقَلُ 

أوسعت جاجِمّها مِنْ كثرةٍ الحطب 
ويقول الأصم المرواني في المعنى نفسه: 
ما للهدى جُنةٌ أؤقى من الهَرب 

أينَ المفرٌ وخيل الله في الطلّب 
0 بذّلوا 556 زلت بقادمة 

لأصْبِحَ الكل طيّاراً منَ الرَعْبِ 
وأيْنَ يذهبٌ مَنْ في رأس شاهقةٍ ' 

إذا رَمَنَهُ سما الله بالشهب 


ولو وازنا بين القولين لرأينا كيف سما الأصم إلى مستوى سابقه. 
وحاول اللحاق به. وإذا كان أبو تمّام خلى بين الأعداء وبين الهُرب فإن 
شاعرنا لم يقنع منهم بالفرار. على ما فيه من وصمة العارء بل سدّ عليهم 
المنافذ» وأحكم من حولهم الحصارء ولم يبق لهم إلا فرصة واحدة هي 
مهانة الاستسلام ومذلة الاستئسار: 


ألقثُ إليك بأيدي الذلٌ خاضعَةً 
ومكنتك س ع والسَّلَّبِ 
تيار العلوج: وفي اعتاقهم عبن 
من عفو مقتدرٍ اللفرق معدي 
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مدّو الأكفٌ للْمْس النجم من فَرَح, 
وشَمُروا لوثوب البَحْرٍ منْ طرّب 
وقد وصل إلينا تخميسٌ لأشطارٍ القصيدة العمورية من صنع الشاعر 
المترسّل أبي عبدالله ابن أبي الخصال7*. وهو يعكس الافتتان بهذه 
القصيدة التي غدت نموذجا «كلاسيكيا» يترسم ويحتذى. 
وأوله : 
الحمدُ لله أضحًى الدين معتليا 
ونات سيفُ الهُدَى الظمانٍ قد رويا 
إن كنت ترتاح للأمر الذي قبا 
ا ودع عنكُ الذي طويا : 
فالسيفٌ أصدق أنباءً من الكتب» 
ومن أطرف المعارضات لهذه البائية المشهورة قول ابن الخطيب يهجو 
ضيه الام : 
يا كوكبٌ النخس من رب ع الْحِقَبِ 
تلك لدّنبَى نت ِالْحَرْبِ والْحَرّبِ 
لعا انرانتاك حنمت الذي وصفوا 
للناس مِنْ حدّئانٍ جاء في الكتب 
| اال لاف ع فى الطوطه 5000 
وهو المقَلّدُ في علم وفي أدب : 
«وَخوفوا الناس من دَهْيَاء داهية 
إذا بدا الكوكبٌ العْرْبيّ ذو الذَنَب)(7© / 


(87) تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور إحسان عباس 2 :247. 
(87م) نثير فرائد الجمان: 252 تحقيق د. الداية: 
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وفي'ديوان ابن زيدون مرثيتان رائيتان إحداهما في رثاء أبي الحزم ابن 
جهور أولها : 
«ألْمْ ثَرَ أن الشمس قد صَمُتْها القبرُ» وآلثائية في رثاء أم أبي الوليد 
ابن جهورء ومطلعها: «هُو الدّهرٌ فاصبر للّذي أحدَتٌ الدَّهْرُ9© ويبدو أنه 
نسجهما على منوال مرثية أبي تمام المشهورة: 
كذا فليجلٌ الحَطبٌ وليفدَح الآأمر 
فليسٌ لعَيْنِ لم يَفِض ملوها عُذَْرُ 
وتظهر محاكاة ابن زيدون في مثل قوله في الأولى : 
اال في أن ودّع التَربَ هالك 
بل الرّزءُ كل الرّرْء في أن يهَلِكٌ الأجر 
فهو يدعو إلى استحضار قول أبي تمام : 
000 
َنْ يتصرث إل :وأكفانه الأ 
وكذلك قوله في القصيدة الثانية : 
هُو الضيمُ لَوْ غَيْرٌ القضاءِ يرومُّه ' 
شاه الْمَرامُ الصَّعْبُ وَالمَسْلكُ الوَعْرٌ 
يذكرنا بقول أبي تمام : 
وقنة كان فوت الموت :سهلا فردة 
إليه الحفاظ المُرٌ والخلّق الوغرٌ 
وتلمين شيعا من المعارضة لقصيدة أبي تمام : ٠‏ 
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التبعن أبلجح والسيسوق عيجوار 
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0 دين امراف القهار 
علرمد والقنا الخطار 59 
الموحدين كاين حبوس والجراوي ومما يدل على ذلك هذه الرؤيا التي تتصل 
بيعقوبت المنصور ويشير إليها الجراوي في اخر قصيدة له في ملحه إذ يقول 
ده عًَ ع 
رُؤيا لأمركمٌ العَلِيّ بعِرَّه 
تقضي وطول بقائه متجذدا 
عه 5 
اضحى «حبيبٌ» كتانيته لما عدا 
لي في امنا عَلَى آمُتداحك ليده 
ل إلى كيت ع لضع 
لوصاته عَنَه وعنن منشدا 
وقد ورد في التمهيد لهذه القضيينة” أن" لها يرا عتجيا تذكر كن 
أخحرها 259 , : 
وعارض بعضش شعراء الأندلس رائية م تمام في وصف الربيع : 
رقت حواشي الذّهرِ 0 0 


(89) البيان المعرب: 46 - 47 (القسم الموحدي) ط. تطوان. 
(89م) حماسة البياسي (مخطوطة). 
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فقال ابن نصير الكاتب: 


انظر نسيم الزهرٍ رق فوجهه 
للك عن أسرثة السرية سفن 
للعين وهو من النضارة منظر 
وكأنما تلك "الرياض عحرانس 
أو كالقيانٍ لبِسَنَ مَوْشِي الحلى 
فلهن من وشي اللباس تبّختر ©" 
وقد نظر في البيت الثاني إلى قول أبي تمام : 
ذنبا متعاس: للورى لحن ' إذا 
كما أن التشنبيه: في البيت الثاني :يذكن يتشبيه أبى. تمام : 
مصفرة محمرة فكأنها 
وإذا كان أبو تمّام قد انتزع صورته من تراث العرب. وأيامها وراياتها 
يومئذ إليه فإن الشاعر الأندلسى استعمل التشبيه نفسه ولكنه قربه إلى أهل 
عصره وعامة قرائه وأخذه من لونين مألوفين هما لون العصفر الأصفر ولون 
الزغفران الأحمر؛ وحذا ابن قَلبيل البجّاني حذو أبي تمّام أيضاً في هذه 
القصيدة فقال من أبيات: 


(90) جذوة المقتبس: 369 - 370 383. 
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ضحك الربيعٌ بِرَوْضةٍ وسميةٍ 
وافقر عن روض أنيقٍ يزهر 
فكأنه زُهر النجوم إذا بدا 
لا 0 
وكأن عرف نسيمها عند الصبا 
ع“ 1 اناس ذه 91-1 
عرف العبير يفوح فيه العنبر(") 
وقد علق د. إحسان عباس على تأثر الأندلسيين بأبي تمّام في مجال 
وصف الطبيعة قائلا: «ومن أغرب الأمور أن يكون شعر أبي تمام محركا في 
وصف الطبيعة وأنموذجا للأندلسيين في هذا المقام)2" ولكن الدكتور 
البهبيتي يرى أن وصف الطبيعة هو «من أهم ما سار فيه الشعر قدما على يد 
أبي تمام»”© ويقول الدكتور شوقي ضيف: «ولعلٌ من الطريف أنه وقف 
بعض مقدماته على وصف الطبيعة) 99 , 
أما سينية أبي تمام المشهورة في مدح المعتصم: «ما في وقوفك 
ساعة من باس » فقد كانت من محفوظ شعره المشهورء وقد ساقها من 
حفظة المتحدة: اده دندية :قن كنارة. لراش لثقار. :وتعل لابن غيل :ريه شتعرا 
في وزنها ورويها وموضوعها يمدح فيه القائد أبا العباس. ومنه قوله: 
الئلهُ تجرد للشدى. والبساس. 
سيفا فقلده أبا العباس 
ملك إذا استقبلت غرة وجهه 
قبض الرجاءٌ إليك روح الياسٍ 
(91) المصدر نفسه: 366. 


(92) تاريخ الأدب الأندلسي 111:1 ط. 2. 


(93) تاريخ الشعر العربي: 499. ط. دار الكتب المصرية 1950. 
(94) تاريخ الأدب العربي 3 ط. 2. 
(95) النبراس: تحقيق عباس العزاوي» وهبة الأيام للبديعي 
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ومحبّة تجري مع الأنفاس 
وإذا أحبٌ الله يوماً ععيدة 
القى عليه 6 حبّة لا 
وبهذا البيت الأخير تسامى ابن عبد ربه إلى رتبة أبي تمام في إرسال 
ما يُتمثْلُ به من الشعر؛ وفي ديوان الأعمى التطيلي سينية مطلعها: 
شعري وجودك يا أبا العَبّاسٍ 
مغللا كزدميارا اننا قن الناس 
ويبدو أنه حذا فيها حذو أء بي تمام ونظم شاعر مغربي من أهل القرن 


العاشر الهجري هو محمد بن إبراهيم الفاسي قصيدة في معارضة سينية أبي 
تمام أيضاً طعا 
01 ذا ا دار فوق الكاسٍ 
وقد ضمّنها مطلع أبي تمّام فقال: 
طار الفؤاد بها فقال وقارها: 
«ما فى وقوفك ساعة من باس )67 
وفي ديوان ابن الزقاق قصيدة يبدو أنه عارض فيها أبا تمّام وهي 
القصيدةٌ التي مطلعها: 
قفا تقتبسُ مِنْ نور يَلْكَ الرّكائب 
نما ظطفنت. إلا “زه الكوافقت80) 


(96 العقد 1 :269. 
(97) ريحانة الألبا: 131 المطبعة الوهبية 1294 ه. 
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فهي محاذية لقصيدة أبي تمام : 
على مثلها من أذبعٍ ربعت 
فيلت مقونات الدّموع السواكب 
ونجد لشعراء أندلسيين ومغاربة آخرين قصائد على وزن بعض قصائد 
أبي تمّام ومن بحرها وقافيتهاء وإذا لم تكن نية المعارضة فيها حاصلة 
والقصد إليها قائماً فإن استحضارها يفضحه تضمين بيت أو اقتباس شطر من 
النموذج المحكي كقول المعتمد في اخر شعر له: 
فهاكها قطعة تطوي لها حسذا: 
«السيفُ أصدق إنباءً من الكتب)©© 
وقول ابن اللبانة في شعر له: 


حيبت ل قلبي حيتت لقوله : 
(اعسى وطن يذنو بهم م 


وضمّن الشطر نفسه ابن صارة في آخر أبيات له إذ يقول: 


وأزمسع ياييا : 0 م 
فأرتقب العتبى 50 تعلكٌ 

«وعسى وطن يدنو بهم ولعلما» 
وضمّنَ الأعمى التطيلي شطر بيت لأبي تمام فقال: 


)100( 


(98) الذخيرة ق 2 م 66:1 
(99) المصدر نفسه ق 2 م 081 
(100) قلائد العقيان: 303 طّ باريس المصورة فى تودنس . 
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نهجت سبيل المجد من بعد ما عفت 


«ومحَت كما محت وشائع من بِرّدِ)(0191 


ويقول عبد الرحمن بن سليمان البلوي من قصيدة مدحية له مضمّنا 
بيتا لأبي تمام : 
زفن اخليت" أنزات غندك واتطوي 
على جمرةٍ في صدره تتلْهْبٌ 
«وأنت العليم الطب أي وصيةٍ 
بهاكانَ أوصى في الثياب المهلّبٌ) :002 
كيا انو الحنيق :1 اف الل تعفن اضحناءة مكدر هدية 


ومستشفعٍ عندي الور عِنْدِي 
وأولاهم بالشكر في وبالحمد 
وصلت فلما لم قم بجزائه: 
لعفت اله رأسي حَياءٌ من المجل)(003 
إن معارضة قصائد أ بي تمام المقصودة وغير المقصودة وتضمين أبياته 
وأشطاره شيء لا حصر له 598 قصدناأ إلا التمثيل ببعضه والتدليل على 
تأثيره . 
ب - والمظهر الثاني أن شعر أبى ي | نمام كان كعامة الشعر القديم 
والمحدث ‏ من المحفوظ الذي تجري ألفاظه ومعانيه على ألسنة الشعراء 


(101) ديوان الأعمى التطيلي : تحقيق د. إحسان عباس. 
(102) جذوة المقتبس: 254. 
(103) نفح الطيب 4 :163. 
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وأقلام الكتاب ف الأندلئن: والمغرف وكاثوا لا ستطيعون 'التخلض من تأثيرة 
حينما يكتبون أو يشعرون. ومن هنا نجدهم يقعون على مَعَانٍ وصور 
وصيغ سبق إليها أبو تمّام» وقد شغل بعض دارسي الأدب وشراح الشعر 
بهذا الموضوع في الأندلس وتناولوه في إطار السرقات. وهو الأسلوب 
المغهود في الدرس الأدبي يومئذ. ومنحاهم في هذا الأسلوب مختلف. 
فمن معتدل كاين دحية وابن بسام الذي يقول: «ولست أقول أخحذ هذا من 
هذا قرلا -مطلقاء فقد تتوارد الخواطرء ويقع الحافر على الحافرء إذا الشعر 
ميدان والشعراء فرسأن» ومن متشدد كابن حزم إذ يقول: «والذي ذكره 
المتكلمون فى الأشعار من الفصل الذي سموه المواردة وذكروا أن خواطر 
الشعراء اتفقت في عدة أبيات فأحاديث مفتعلة لا تصح أضلة ولا تتصل» 
وما هي إلا سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض». 
وتوارذ شعراءٍ الأندلس والمغرب مع أبي تمام ونظرهم إلى معاني 
شعره كثير نحيل في مجموعه على ذخيرة ابن بسّام وقراضة الذهب لابن 
رشيق والرائق أو شرح المختار من بشار وشرح المقامات للشريشي وشرح 
مقصورة حازم للشريف السبتي وغيرهاء ونكتفي هنا ببعض الأمثلة منهاء 
فقد ذهب ابن بسام إلى أن ابن زيدون استوحى قوله : 
ججناني فما بال المدائح تعب 
تعُدونني كالمندل الرّطب إنما 
تطيب لكم أنفاسه ير 0 
من قول أبي تمام : 
نولا اشتغال. النثار فيا خاوزت 
ما كان يعرف ليت غرف و10 
(104) الذخيرة ق. 1 م. 1 ص 354. 
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وأن قول الشاعر المذكور: 
ويذكرني العقدّ المرنْ جُمانه 1 
مُرِناتِ وَرْقٍ في ذرى الايِْكِ هتف 
منسوخ من قول أبي تمام : 
وبالحلي إن قامت ترنم فوقها 
خماما ]13 لاق هاما ترنيئ(19) 
فتكادٌ توهِمُكَ المديحٌ نسيبا 
قريب من قول أبي تمام : 
طابٌ فيه المديحٌ والتذّ حتى 
فاق :ضيفت" الديان ١‏ والتشيين051 
ولما أورد ابن بسام قول ابن حصن الإشبيلي : 
فقلت صِلى قد ضقت ذرعا , بهجركم 
فقالت صَّهِ قل ضِقت ذرعاً بدملجى 
قال: «وهذا المعنى مشهور وهو في شعرهم كثير إلا أ أنه غورة 
وأبعدى وأوعز لفظه عفدم والذي إليه أشار وعليه دار» ولا ي نمام : 


0 5 و 2 
ويجزّع أن ضاقت علي خلا حل (197) 
(105) المصدر نفسه ق. 1م 0711 


(106) المصدر نفسه ق. 1 م. 1: 382. 
(107) المصدر نفسه ق. 2 م. 1 ص 170. 
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والأمثلة من هذا القبيل فى الذخيرة متعدّدة. ولا أريدٌ أن أطيل 
ساي الى تياد يقول : 
دل 110 الرغب من فِاضة 
تشْري وتغزو قبِلَّهُ مَنْ قذّ عَزا 
وهو كما يقول 0 المقصورة من قول فق تمام : 
لم يغرُ جَيْشا ولم ينهد د إلى بلد 
ويقول حازم أيضاً 
كل نِضوٍ فوق نِضوٍ قد رَعتٌ 
منهُ الْمَا ما كان مهنا قَلْ رعى 


2 


رعته القيافي بعدما كان 
اه ونا 5 هل اكه 

ويقول حازم في المقصورة كذلك: 

وهو من قول أبي تمام : 


حتى تَعممُ صلع هامات ل 0 


(108) رفع الحجب المستورة 1: 89, 2: 8. 34-33. 
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وقد تتبع الشريف مثل هذا في شرحه المذكورء ونجد نحو هذا 
الصنيع عند م في شرح المقانات- فهو نتاظر عيرا بين أشعار 
الأندلسيين وأشعار سابقيهم من المشارقة في المواضيع الشركة وذكر في 
هذا السياق أمثلة من معاني الأندلسيين التي نظروا فيها إلى أبي تمام "© . 

9 يكن اشغراءالمغزنة الكبير قل ار من الأندلسيين بأبي تمامء 
وقد ظهر أثره على الخصوص في شعراء القرن الخامس الهجري حين بلغ 
0 الشعري قمته بالقيروان» ومن أبرز هؤلاء الشعراء المتأثرين 
بطريقة بي تمام إبراهيم يم الحصري, وفيه يقول ابن رشيق : 

«وكان شاعراً نقاداً عالماً بتنزيل الكلام» وتفصيل النظام يحسن 
المجانسة والمطابقة» ويرغب في الاستعارة» تشبّها بأبي تمّام في أشعاره 
متتبّعاً لآثاره» وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى جري الماءء 
ورق رقة الهواء» ومنهم عبد الرزاق بن علي النحوي الذي وصف بأنه 
«صناع أحيا سنن أبي تمام) ولو وصل إلينا «الأنموذج» لابن رشيق للمسنا ما 
كان لأبي تمام من أثر في أولئك الشعراءء ومع ذلك فإننا نجد شيئا منه من 
خلال العمدة والقراضة ورسالة الانتقاد والرائق بأزهار الحدائق وزهر 
الآداب. ففيها شواهد متعدّدة على انتشاز :تجن أ نمام وتأثيره في بيئة 
القيروان الأدبية.» ولذلك يقول ابن شرف فى رسالة الانتقاد : «وديوانه مقرو. 
وشعره متلو» وقد أشرنا فيما سبق إلى عضن شعراء بجاية الذين كانوا 
يترسّمون طريقة أبي تمّام في القرنين السادس والسابع الهجريين. 

6حوقمة. فصتو" لخر لذيوع شعر أبي تمام وهو يتجلى في هذه 
الأبيات المبثوثة في ثنايا الرسائل الإخوانية والديوانية وفي تضاعيف الكتابة 
الأندلسية والمغربية على العموم. وهذا باب كبير لا سبيل إلى تتبعه . 

وسأكتفي بما ورد في رسائل الذخيرة والقلائد. فمن ذلك الأبيات الآتية : 


(109) انظر على سبيل المثال ج1 ص 125. 
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د سيك لألاؤه ولؤذعيته 


من أن يذال بمن أو ممن قله 


وإذا فر الفا إليك سه 


مِنْ جاهه فكأنها مِنْ مالولة:) 


تارق القلاخف لثو. أتاهيا:جزول 


6 خا > *ه (112) 
اعني الحطيئة لاغتدى حراثا 


له كسبريباء المدجريى وشعوده 


0 


وسطوة بهرام. وظرّفٌ غطار و(113) 


از سحن تنا نولت نا 


أدب أقمناه مُقامَ الوالِر*'" 


بوذا أفرو أسدئ: اليلق ضيعة 


منْ جاهِه فكأنها من مالواة1© 


-وَإِنَ صريحٌ الرأي والحزم لامرىءٍ 


إذا بلغته اتسين أن لخ ل 0 


إذا ما امرقاً ألقى إليك برَخله 


(110) الذخيرة ق. 1 


(111) المصدر نفسه. و 
(112) المصدر نفسه. و 
(113) المصدر نفسه. 
(114) المصدر نفسه. 3 
(115) المصدر نفسه. ق. 
(116) المصدر نفسه. 5 
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قَُ 
قَُ 
ق. 
قََ 
5 
قَُ 


344 : 
.838 : 
.117 : 
77 
004 
.115 : 


فقذ طابته بالنجاح مظال(115م) 


(115م) المصدر نفسه ق. 2 م 2: 252. 


12 


م ى > عم 


ع 1 
ا 2 ل 
-عباً الكمينن له فظل لحينه 
7 3 5 الملة على 4 ََ 0117 
كان الذي خفتٌ أن 0 
5 إنا إلى | لله لله راجعونة01 
وإن باعدثنا في الأفنول المذاهتٌ 


د لها ه د يدق تمك لحر 
شعره ليعرفه الناس إذ كان متداولا بينهم 0 عندهم» ولذلك يقول 
الكاتب أبو بكر عبد العزيز ابن- القبطورنة في آخر رسالة له إلى بعضهم : 
«وأهديك وداداً مزج باشتياق. وأقرئك سلاما ينسي سلام حبيب على 
اليو ين وهب والعراق)22© وجاء مثل هذا فى آخر رقعة أخرى كتبها 

000 1 9 
إلى الشخص نفسه: «وأقراتك من أثناء تلك الدولة والآفاق. سلام حبيب 
على 0 بن وهب 00 00 فيهما إلى فول أه بي تمام : 

على ا بن وهب والْعِراقٍ 
(116م) المصدر نفسه ق. 2 م. 1: 334. 

(117) المصدر نفسه. ق. 2: 254. 

(118) قلائد العقيان: 65. 

(119) المصدر نفسه: 225. 

(120) المصدر نفسه: 243. 

(121) الذخيرة ق 2 م 2: 761. 

(122) المصدر نفسه قى 2 م 2: 755 - 756. 
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0 
2 دكن لعزي نوات عن 
ا دنا الطائي من حَيَكُمْ 
ما حدا البَرّفُ لرَبْع الأبرق022 
وهو يشير في البيت الأخير إلى مطلع قصيدة أبي تمام : 
يا 08 طالع منزلاً بالأبرق 
وأحذ السَّحاتَ لَه جذاء ليق 
وقد وجدنا المؤرخ ابن حيان يستشهد بشعر أبيٍ تمام ويحل شعره فى فى 
نثره ويلمح إلى بعض أبياته تلميحات تخفى شان عل هن ملق 
نصوصه كقوله يصف ما صنعه ابن رشيق المرسي بالشاعر الوزير ابن عمار: 
«فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب. حتى أخرجه من مرسية لا 
كالشهاب» فقد حذف دوزى كلمة لا بينما أثبتها الدكتور حسين مونس كما 
وردت في الأصل وهو الصحيح . ولكنهما لم يذكرا أنه يشين .إل قول أبي 
تمام : 
فخرجت منها كلقا ولم 95 
عل كنت اجا امود الجا تكلم 
6-إن إعجاب الأندلسيين الشديد بأبن تمام ولد ردود فعل سلبية 
اعانا لدى بعض شعرائهمء وقد ذكرنا قول المعتمد: 
(123) المصدر نفسه ق 3 م 2: 872. 
(123م) انظر الحلة السيراء 2 :135. 
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فهاكها قطعة تطوي لها خسدا: 
«السيّفٌ أصدّق إنباءٌ من الكتب)024 


وفخر إدريس بن اليمان بقصيدة له فقال: 


ولو خطرت بحبيب بن أوسٍ 

طَوّى كل بانتاكة في المعتضه 0259 
ويقول أبو عبدالله اللوشي مادحاً قطعة للشاعر ابن السقاط: 
فاتت حبيباً لَنْ يفوة بمثلها 

وأن بما ُزري بنبل, نري ام 
ومثله قول إبراهيم الساحلي مفتخراً بقصيدته: 


وَقف ابن أوسٍ دونها وتخضبّت 
في نس خلتها ا البختري (126) 


وبمدح أبو بحر يوسف بن عبد الصمد بلاغة أبي بكر بن زيدون 


فإن رَهدّت طيا فى حبيب 
فقلْ زهدت فى كعب إياد|1260» 


ولما قرىء على الشاعر المؤدّب أبي العباس أحمد بن سيد الملقب 


باللص ديوان أبي تمام ومرٌ فيه وصف السيف قال: أنا أشعر منه حيث 


(124) الذخيرة فى 2 م 1 :68. 

(125). المصدر نفسه ق 3 م 1: 343. 

(125م) قلائد العقيان: 222 المطبعة الحديون بولاق ي1283 ه. 
(126) الإحاطة . 

(126م) الذخيرة ق 3 م 2: 813. 


5 


ولو ناموا لروعهم خحيالا0127) 


ويبدو أن الوصف الذي وردت الإشارة إليه في الخبر هو قول أي 


ِ 


تمام : 
ونبّهن مثل السّيف لو لم تسله 
تدان الملةة طبياة افق العميد 
وقد ذكر ابن عبد ربه في العقد أنه «من أحسن ما قيل في وصف 
السَيف)(0258 , 


ويقول أبن حمديس مفتخراً بأشعاره وبنات أفكاره : 


أما بناتي المفردات فإنها 
في الحسن أشهر من بنات حبيب7*") 
ومثل هذا فى المبالغة قول ابن خفاجة يطري شعر أحد أصدقائه : 


اورجه 


0 


بَرَعْتَ فَرَعْتَء فمَنْ ذَا حبيبٌ 

-له الويل ‏ أم من أبو الطيب 
ولو جارياك إللى غايةً 

دزت ناما عن الحن 090 


(127) التكملة: 80 ونفح الطيب 4 :112. 

(128) العقد 1 :183. 

(129) ديوان ابن حمديس : 62 تحقيق د. إحسان عباس . 

(130) ديوان ابن خفاجة : 246 تحقيق الدكتور السيد مصطفى عازي . 
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وقال الشاعر أحمد بن طلحة الشقري في محفل: «تقيمون القيامة 
بحبيب والبحتري والمتسّي. وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتدوا 
إليه)2132 وحاول أن: يقنع مستمعيه بسرد الجيد من أشعاره ومعانيه.» ويقول 
ابن خاقان في نونية 0 زيدون المشهورة: «ونزعت منزعاً قصر عنه حبيب 
وابن الجهم)7*0» بيد أن أقصى ما كان يطمع فيه معظم أولئك الشعراء هو 
تشبيه شعرهم أو شعر أصدقائهم بشعر حبيب وطبقته. وذلك كقول ابن 
سعيد العَمَّاري مُثلاً في مدح ابن عمّه: 


إذا رقم القرطاس قُلتَ ابن مُقلةٍ 


2 


وإن نظم الأشعارٌ قلت حبيبٌُ032 
ونشير في آخر هذه الفقرات - التي استعرضنا فيها مظاهر من عناية 
المغاربة بأبي تمام وتأثرهم به إلى رأي زميلنا الكبير الدكتور إحسان عباس 
الذي يقول: «ولكن أبا تمام كان أعمقهم أثرأً في الشعر الأندلسي من حيث 
المبنى الشعري والشكل. ومن تأمل الشعر الأندلسي في هذا العصر (يعني 
ما أسماه عصر سيادة قرطبة) حق التأمل وجد مبدأ حب الغرابة أ 
الاستطراف هو الدافع القوي فيه ثم يجيء المبنى بعد ذلك شديد 
الاعتماد على المطابقة ورسم المتقابلات المتضادة وبلوغ درجة الإحالة في 
تصيد المعنى ومتفرعاته وظلاله والإغراب بالاستعارة وإن لم يكن هذا شائعاً 
كثيرا واستعارة النبت والماء في صور بعيدة عن حياة الطبيعة.» وهذه الأخيرة 
من أشيع الصور عند أبي تمام. ومنها في الشعر الأندلسي قول محمد بن 
أحمد بن قادم : 
قف برَبْع البلى وربع الهموم 
اشح الثمم فيه سح الكيوم 
(131) اختصار القدح المعَلّى : 114 ونفح الطيب 307:3 والإحاطة 1 :236. 


(131م) قلائد العقيان: 81. 
(132) نفح الطيب 2 :275. 
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غيّرت آيَهُ صروفٌ الليالي 
رجاه المياة عدي الناقية 
ساءًَ ما اغتاض بالسّحائب من 
نبت المعالي بِمنبِتِ الْقيصومٍ 
فالأسى حينَ يعدم الشيءٌ محم 
ول على قدر جَوْهرٍ المَعْلوم 
فقوله نبت الساني استعارة تمامية والبيت الأخير أحجية ذهنية 
كالأشياء التي يعرضها أبو تمام من هذا القبيل» وصورة واحدة هي «تعمم 
صلع هامات الربى» قد أصبحت في هذا الشعر الأندلسي تدوز دورانا غير 
قليل»0132 , 
ْ 7 ونختم هذا الفصل بالإشارة إلى التأثير الكبير الذي كان لحماسة 
أبي تمام. فقد عني الأندلسيون والمغاربة بروايتها وحفظهاء وما أكثر ذكرها 
في تراجم الأعلامء وقد يكون غريباً بالنسبة إلى وقتنا أنها كانت من 
المقررات الابتدائية عندهم. قال ابن عبد الملك المراكشي في 0 
بعضهم: «وكتب بخطه الأنيق كثيراً من كتب المبتدئين كالجمل وأ 
الستة والحماسة المازنية (يعنىي حماسة أبي تمام) وفصيح 7 
ونحوها) 2133 كما أنهم عنوا بشرحها وتأليف «حماسات» على طريقتها. 
وممن شرحها من الأندلسيين الأعلم الشنتمري وابن سيدة. 
وعاصم بن أيوب البطليوسي» وأبو الفتوح ثابت الجرجاني وأبو عامر 
محمد بن ينق الشاطبي وغيرهم239. وقام الأديب النحوي أبو إسحاق 
إبراهيم بن ملكون بتأليف كتاب سماه: إيضاح المنهج. «جمع فيه بين 


(132م) تاريخ الأدب الأندلسي 1 :125 ط.اث. 
(133) الذيل والتكملة 232:5. 
(134) انظر في هذه الشروح: فهرسة ابن خير والذيل والتكملة. 
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كتابي ابن جني على الحماسة: التنبيه والمبهج)”3) وتوجد منه نسخة 
مخطوطة محفوظة فى الاسكوريال رقم 312 


وقد صنفوا حماسات ضاهوا بها حماسة أبي تمّامء ولعل أشهرها 
حماسة الأعلم الشنتمري التي ضمنها حماسة أبي تمام والحماسة البصرية 
وحماسة الجرجاني وغيرها ورتب أشعارها وأبوابها وشرحها شرحاً مفيداً. 
ونظراً لأن هذه الحماسة ما تزال مخطوطة فسنقتبس من مقدمتها ما يلي : 

دثم رأيت الآن أن أختم ما اعتملت فيه قديماً وحديثاً من ذلك 
بجمع كتاب في أشعار الحماسة يقتضي تهذيبها وتنقيحهاء وتقييد ألفاظها 
لصحيدياء » وتبيين معانيها وتقريب غامضهاء وتفسير غريبها وغامض إعرابها 
حتى يكون هذا الكتاب مربياً على جميع التأليفات فيها ومغنياً عن استعمال 
التصنيفات المحيطة بهاء وسميته كتاب تجلي غرر المعاني» عن 1 صور 
الغواني » والتحلي بالقلائد» من جوهر الفوائد» ليكون اسمة “مطابقا لمغتاة؛ 
ورسمه موافقاً لغرضه ومغزاه» ورتبته على حروف المعجم ليقرب بذلك 
تناوله. ويسهل على الطالب مرامه. على حسب ما صنعه بعض أهل 
العضر. 

وضمنته كل ما تضمنته الحماسات من الشعرء كالحماسة القديمة 
المنسوبة إلى أبي تمام التي هي أصل لغيرهاء وحماسة أبي الفتوح ثابت 
ابن محمد ايدان 10 وحماسة أبي أحمد عبد السلام بن الحسين بن 
محمد بن طيفور القرمسيني 277 البصري مما رواه عن شيوخه كأبي رياش 


(135) التكملة: 157 - 158. 

(136) ترجمته في جذوة المقتبس: 173 ويغية الملتمس رقم 692 والصلة: 135 والذخيرة 1/4: 
4 والذيل والتكملة 8 :422 والإحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7 :145 وبغية الوعاة 1 
والتبيان: 32 وفهرسة ابن خير: 404. 
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أحمد بن 5 0 الرديني بن 0 القيسي الر يعي (2038ي وأبي سعيدك 
الضرير ا"اودواي الير 0 وانى الحنق علن سن سليضان 
الأخفش 000 0 عدا اليزيدي 642 9 حفص عمر بن عبد العزيز 
الهمداني49© عن أبي محمد الديمرتي0*9 وما نقل من خط الترمذي 0459 
ومن خط الأقرع وراق آل طاهر (146) ومن حط أبي عبد الله ابن ٠‏ مقلة 47 » ومن 


حط ني سعيد اللي 118 وحروف وجدها بخط 5 موسى 
الحامضر 0149 وغيرهم وما 0 في كتاب أبيات المعازق فى الحماسة 


للنمري (2150 وفي شرح ابن جني لها أيض](151) وغيرها . 


وأبواب جميعها التى تضمنها هذا الكتاب ثلاثة عشر باباً: فالآول باب 
فى الشجاعة. والثانى باب فى المرائى والثالث باب في الأدب والرابع باب 
فى النسيب» والخامس باب فى المديح. والسادس باب ف الأضياف» 


والسابع باب فى الهجاء. والثامن باب فى الصفات والتاسع باب فى السير 
والنعاس والعاشر باب في الملح والطرّف والمفاحشات, والحادي عشر باب 


(137) ترجمته في تاريخ بغداد 11 :57 وبغية الوعاة 2 :95 ونزهة الألباء: 247. 
(138) ترجمته في إنباه الرواة 1 :25 ومعجم الأدباء 2 :124. 

(132) ترجمنه في إنباه الرواة 1 :41 ومعجم الأدباء 3 :15. 

(140) ترجمته ومصادرها فى وفيات الأعيان 89:3. 

(141) ترجمته ومصادرها و وفيات الأعيان 3 :301 - 303. 

(142) ترجمته فى طبقات الزبيدي : 8 

(143) لم نقف على ترجمته. 

(144) ترجمته في معجم الأدباء 16 :319 وهدية العارفين 1 :827. 

(45 ) انظر الفهرست لابن النديم: 266 88. 

(146) لم نقف على ترجمته . 

(147) ترجمة ابن مقلة الخطاط في وفيات الأعيان 5 :113 - 118. 

(148) ترجمته في بغية الوعاة 1 :502 

(149) ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة 3 :21. 141 وطبقات الزبيدي: 170. 
(150) ترجمته فى إنباه الرواة 1 :25. 

(151) لابن جني شرحان على الحماسة هما التنبيه والمبهج. 


50 


في مذمة النساء والثاني عشر باب في القصر والثالث عشر باب في الكبر. 

وهذا الباب الثالث عشر زائد على ما تضمنت حماسة أبي تمام 
القديمة وحماسة أبي الفتوح الجرجاني وغيره. وهو ثابت في حماسة عبد 
السلام فأتيت به ليأتى هذا الكتاب على جميع ما تضمنت الحماسات 
المختلفة من الأبواب». 

وقد نسخت حماسة الأعلم هذه حماسة أبي تمام عند ظهورها في 
الأندلس» قال أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي في إيضاح 
المنهج: «ولمًا كانت حماسة أبي تمام ‏ الموضوع كتابا أبي الفتح هذان 
(يشير إلى التنبيه والمبهج) على ترتيبها ‏ مجفوة القدر في عصرنا ومطرحة 
الاستعمال عند أبناء دهرنا حين أخنت هذه الحماسة الأعلمية عليها باستمالة 
النفوس إليها. .)272 ويؤيد هذا الكلام ما نجده من روايتها في برامج 
العلماء من أهل القرنين السادس والسابع وما بعدهما كما أنها انتقلت إلى 
المشرق. وقد ورد ذكرها فى خزانة الأدب للبغدادي 2723 ووقف عليها ابن 
خلكان, قال في ترجمة الأعلم : «وغالب ظني أنه شرح الحماسة» فقد كان 
عندي شرح الحماسة للشنتمري في خمسة مجلدات وقد غاب عني الآن 
من كان مصتفه وأظنه هو والله أعلم وقد أجاد فيه,259. 

والحماسة الثانية بعد حماسة الأعلم هي حماسة الشاعر المغربي أي 
العباس الجراوي» وقد نوه بها ابن الأبار وابن خلكان وغيرهماء قال ابن 
الأبار في التكملة: «وألّف للسلطان كتاباً قف معنى الحماسة لحبيب سماه 
صفوة الأدب ونخبة كلام العرب أخذه الناس عنه» وكان شيخنا أبو الحسن 
سهل بن مالك يثني على هذا التأليف وحدثنا به عنه هو وأبو الربيع بن سالم 


(152) مخطوط الاسكوريال. 
(153) خزانة الأدب . 
(154) وفيات الأعيان 81:7 - 82. 
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وأبو عبدالله محمد بن عبد الجبار الرعيني وغيرهم)”27 وقال ابن خلكان: 
«وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر على وضع الحماسة لأبي تمّام الطائي 
وسماه: صفوة الأدب وديوان العرب, وهو كثير الوجود بأيدي الناس2. وهو 
عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق)59)© وقد ذكر هذه الحماسة 
أيضاً حاجي خليفة» والاسم المختصر الذي عرفت به هو الحماسة المغربية 
وتوجد منها نسخة مختصّرة محفوظة في خزانة طوغلو باشا تحت رقم 
9 

وألّف الأديب الإشبيلي دفين مراكش أبو القاسم أحمد بن محمد 
البلوي حماسة أكبر من حماسة الجراوي وسماها: «روض الأديب والمنزه 
التتعين 17 

وفي القرن السابع الهجري ألف الأديب الحافظ أبو الحجاج البياسي 
حماسة أصبحت تعرف بالحماسة البياسية نسبة إلى مؤلفها المنسوب إلى 
بياسة فى الأندلس وتتميز هذه الحماسة على الحماسات السابقة بكونها 
تتتمل 57 أشعار أندلسية ومغربية» وقد تحدث عن هذه الحماسة 
البياسية ابن خلكان فقال: «ورأيت له كتاب الحماسة في مجلّدين» وقد 
قرئت هذه النسخة عليه وعليها خطه كتبه في أواخر شهر ربيع الآخر سنة 
خمسين وستمائة» وقال في آخر الكتاب: وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه 
بمدينة تونس. حرسها الله تعالى في شوال سنة ست وأربعين وستمائة 
ونقلت من أوله بعد الجمدلة ها مكالة؛ ا فإني قد كنت في أوان 
حداثتي ‏ وزمان شبيبتي. ذا ولوع بالأدب» ومحبة في كلام العرب . ولم 
أزل متّعاً لمعانيه ومفتشاً عن قواعده ومبانيه» إلى أن حصلت لي جملة منه 
لا يسع الطالب المجتهد جهلهاء ولا يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن 


(155) التكملة: 128 - 129. 
(156) وفيات الأعيان 212:7 137. 
(157) الذيل والتكملة 1. :456. 
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يكون عنده مثلهاء وحملتني المحبّة في ذلك العلم والولوع به على أن 
جمعت مما اخترته من أشعار العرب جاهليها ومخضرميها وإسلاميها 
ومونّدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهمء ما 
تحسن به المحاضرة» وتحمل عليه المناظرة» ثم إنني رأيت أن بقاءها دون 
أ تدخل: تحت قانون. .يتيعها وديزان: تؤلفياء مؤذن عذهابها: وود إلى 
فسادهاء فرأيت أن أضمٌ وأجمع مستحسنهاء تحت أبواب تقيّدُ نافرها وتضم 
نادرها ونظرت في ذلك فلم أجد أقرب تبويب» ولا أحسن ترتيب مما بوبه 
ورتبه أبو تمّام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالحماسة 
وحسن الاقتداء به» والتوخى لمذهبه, لتقدّمه فى هذه الصناعة, وانفراده منها 
بأوفر حظ وأنفس ا فاتبعت: قن ذلك هه ونزعت منزعهء وقرنت 
الشسن يما يُجَانسّه: ووضلته.'بما يناسية+ «وتفحك ذلك واخيرته..على. قلار 
استطاعتي » وبلوغ جهدي وطاقتي )1590 , 

هذه فقرات من مقدمة الحماسة البياسية أوردتها لدلالتها على نهجه في 
ترتيبها نهج أبي تمام من جهة ولنصه فيها على اختيار أشعار الأندلسيين» 
وقد نقل ابن خلكان شيئا من بعض أبوابهاء وتوجد قطعة صالحة من هذه 
الحماسة مخطوطة في بعض الخزائن الخاصة بالمغرب وعندي صورة عنهاء 
وكنت اخترت منها الأشعار الأندلسية على حدة من أجل نشرها فلم 00 
ذلك إلى الآنء وفيما يلي أسماء الشعراء الأندلسيين والمغاربة المختار لهم 


فى هذه الحماسة : 
- سليمان المستعين الأموي . 
ابن هانىء . 
ابن دراج. 
- الرمادي . 


(158) وفيات الأعيان 238:7 - 244 . 
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- إدريس بن اليمان. 

- عبد الكريم النهشلي . 

- محمد بن حبوس . 

- ابن زيدون. 

اف ا 

ابن شرف (أبو عبدالله) . 
ابن الحدّاد. 

ابن حمديس . 

أبو بكر بن الملح. 

أبو الوليد النحلي . 

أبو العرب الصقلي . 

- أبو الحسن بن سيدة. 

أبو الحسن الحصري. 
محمد بن خلصة الضرير. 
اين شارة: 

ابن عبدون. 

أبو الحجاج المنصفي . 

أبو الحسن علي بن خروف. 
أبو الحسن علي بن الفصل الأوريولي . 
أبو الحسن علي بن حريق. 
أبو الحسن علي بن حزمون. 
ابن عمار. 

ابن عباد. 

- ابن اللبانة . 

ابن وهبون. 

حسان بن المصيصي . 
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- أبو عبدالله الخشني . 

- أبو الوليد يونس القسطلي . 

- الجراوي (أبو العباس أحمد). 

ومن الحماسات الأندلسية أيضاً حماسة أبي حفص عمر بن منذر 
الصدفي الأندلسي. قال ابن عبد الملك المراكشي: «كان أديبا حافظاء 
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وصئف في منحى حماسة حبيب مصتفاً حسناً أفاد به( 


من هذه الإشارات والأخبار التي لَمْ نقصد فيها إلى الاستقصاء يتجلى 
التأثير الذي كان ل تمام في الحياة الأدبية بالأندلس والمغرب» وذلك 
بواسطة شعره أو وحماسته ثانياً. 


(159) الذيل والتكملة 5 :471. 


5 


ورين كار يون رن 2 اي 5 0 

5 اهاري جي, واه ع اراح + وك لمم اي نا 0 

مجبدة بو رامرايه -_- 00 رجه وه 
٠‏ لساك اجر يل لهو ننه اليا شاد ينكاس ايخ رجه 

دعا ايخ ميغ كفنت الا مرا اي 

االقاي الخد اناق بعل شو بد تناج يجار لكاو ا 


مشاه 


الو ناشم ب اليم وما جنب جيذ عايب 


دادما وثانك 3 .وك رسيس 2 
أ اليج شن يميدو اراق حي و 8 


عل 9-3 ن راي يع د ادي .دهم وو يعور يقن 3 
ارام عن جور اد 25 واف معنن 20 


. 27“ 


0 ييا في د شار وار د 


30 


لعي« جيه م عير تت 


ْ 0 ل( 3 56 ا تعر 
يت عم زد عل وروانتم لشعراته 0 


2 


5 ا 0 د 


عا 
0 


م 


الورقة الأخيرة من ديوان أبي تمام برواية القالي (مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط) . 
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آخر ترتيب الحماسة للأعلم 
مخطوطة الخزانة الحسنية بالرياط . 
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أول شرح الحماسة للجرجاني. 
مخطوطة الأسكوريال. 


بر 7 وعد سروت هه 
777 مه ا بع 1 


58 


. حاد 5 
مخطوطة الأسكوريال. 


89 


آاخر شرح الحماسة للجرجاني. 
مخطوطة الأسكوريال. 
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لس دان 


اليب فأمسالآسكلسِيينْوَادسَارِبَة 


إذا كانت الدراسات المتنّئية قد بلغت مبلغاً كبيراً من التوسّع 
والتنوع© فإن بعض الجوانب المتصلة بالشاعر الكبير ما تزال في حاجة إلى 
الإبانة والإحاطة. ومنها إبراز عناية المغاربة بشعره وإظهار موقعه في أدبهم . 


وصحيحٌ أن بعض الدارسين تناولوا هذا الموضوع أو أطرافاً منه منذ 
وقت مبكرء ومنهم المستعربان الأستاذ بلاشير والأستاذ غرسية غومث ثم 
الأستاذ علال الفاسي. وتناوله في وقت متأخر الأستاذ ابن تاويت التطواني 
والأستاذ محسن جمال الدين212». 

وسنتناوله الآن بما يضيف إليه جديداً ويزيده غنى. وذلك حسب 
التصميم الذي سرنا عليه في الفصل السابق تقريباً. 
أ الأسانيد: 


من سمات الثقافة العربية الإسلامية القديمة على العموم والمغربية 


(1م) انظر ديوان المتنبي في العالم العربي. ترجمة أحمد أحمد بدوي من ص 41 إلى ص 54 
ومع شعراء الأندلس والمتنبى . تعريب الطاهر مكي ومجلة المغرب الجديد 1936 (عدد 
خاص بالمتنبي) ومجلة المورد 7 (العدد الخاص بالمتنبى) ومجلة دعوة الحق 1968 
(عدد 7-6). 
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على الخصوص عناية أهلها بالرواية واهتبالهم بالأسانيد» ولم تكن الرواية 
عندهم من متعلّقات الحديث وغيره من العلوم الدينية فحسب وإنما أخذوا 
بها في سائر العلوم النقلية تقريباً. 
وإن الدارس للتراث المتريي ليعجب من كثرة برامج العلماء 
ومشيخاتهم التي حرصوا فيها على توثية يق الكتب بأسانيد متصلة بمؤلفيها؛ 
وهذه البرامج هي باختصار عبارة عن جرد شامل. ورصد كامل لانتقال 
المؤلفات من المشرق إلى المغرب© . 
وقد رجعنا إلى بعض هذه البرامج لمعرفة سيرورة شعر المتنبي 
وانتشاره فى البيئات الأدبية المغربية فوجدنا أن إفريقية وقاعدتها القيروان من 
أقدم هذه البيئات اتصالاً بشعر المتنبّي» ويدلّنا على ذلك أيضاً قصيدة في 
ديوان الشاعر محمد بن هانىء الذي أدرك زمن المتنبي» والقصيدة تتحدث 
عن نسخة من شعر أبي الطيب وصلت إلى القيروان في حياته. فاستعارها 
الشاعر من صاحبها الذي لقي المتنبي» » ولكنه كان حريصاً على نسخته فألحّ 
في استرجاعها من الشاعر الذي اغتاظ وقال قصيدة يتهكم فيها بصاحبه 
وينال من المتنبي نفسه. ومنها قوله: 
لكا كني وك عمد 
َلْوْ رأى رَأيَكُمْ في شعْره كَفرا 
مَهَادٌ فلا المتنبي تال ولا 
عد أمثالّه في شعره السوّرا 


0 سرع بير 


نيت ليها مدر وعلكم 7 
لم تدركوا منه عينا لا ولا أثرا 


(2) راجع بحث استاذنا المرحوم عبد العزيز الأهواني حول كتب برامج العلماء في مجلة معهد 
المخطوطات. 
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وهي قصيدة تقع فى 21 بيت © , 


وثمة خبر في «الصبح المنبي» عن تلاقي ابن هانىء والمتسّي في 
القيروان ولكنه خبر من نسيج الخيال . 

ومهما يكن الأمر فلعلٌ النسخة المذكورة وغيرها كانت منشأ عناية 
القيروانيين المبكرة بالمتنبّي. ومن أوائلهم عبد الكريم النهشلي الذي 
استشهد بشعره ذ في الممتع. والحصري الذي اختار منه في زهر الآداب 
والقزاز الذي خصه بتأليفين» وابن رشيق الذي تحدث عنه كثيراً فى 
العمدة. وابن شرف الذي قيم شعره في مقامته النقدية؛ وقد نقل الوزير أب بو 
القاسم المغربي أن المغاربة كانوا يسمونه المتنّهء وهذا يلتقي مع التعليل 
الذي نجده في الممتع للنهشلي : «قيل له المتنبي لفطنته» وأشار إلى هذا 
الرأي ابن رشيق في العمدة© . 


ولا ننسى الإشارة إلى : لى المتيم 0 بى الحسن محمد بن أ 
المغربي. الذي كان «راوية المتنبي» وألة لفك والا تيان المنبي عن 0 
المتنبي») رد فيه على من زعم أن شعر المتنبي مسروق من أبي تمام 
واليسترق3) فهوروإن عاش في المنكترق فإن مطلعه من المغرت . 

أما الأندلسيون فلدينا أخبار تشير إلى الْتِقاء بعضهم به في مصر 


(3) انظر تحليل الأستاذ غرسيه غومث لهذه القصيدة في مقالته عن المتنبي وابن هانىء (ترجمة 
د. الطاهر مكي). ْ 

(4١‏ الف المنبي وذكر ابن شهراشوب , «أن المتنبي لما توجه إلى مصر سمع منشداً يقول: 
تقَدَمْ 0 وتقاخدر شط فإِنّ السَّبابَ مَشَى المَهْمَرّى 
فقال المتنبي : سد ابن هانىء علينا طريق المغرب وانصرف» معالم العلماء: 148؛ وانظر 
أيضاً: ابن هانىء لليعلاوي: 17, 296. 

(5) وفيات الأعيان والممتع : 283 والعمدة 1: 75 ونصرة الثائر: 180 قال الصفدي : «وهذا تحريف 
حسن من المغاربة» وما يليق أن يطلق عليه المتنبي». 

(5م) رائد الدر اسة عن المتنبي : 310 -311. والمصادر المحال عليها. 
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وسماعه منهم شيعا من شعر أهل الأندلس. ومن هذه الأخبار ما ذكره ابن 
خاقان في المطمح من أن أبا الوليد ابن عيال الأندلسي لما انصرف من 
الع اجتمع مع أبي الطيب في مسجد عمرو بن العاص بمصر ففاوضه 
قليلا * ثم قال له: أنشدني لمليح الأندلس يعني ابن عبد ربه. فأنشله: 


يا لوْلوَاً ب يسبي العقول أنيقا 

ورا بتعذيب القلوب رقيقا 
فنا إن رايت ولا سيعت تكله 

درا يعودٌ من الحياءٍ عَقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجههٍ 

أبصرتٌ وجهك في سَّناه غريقا 


فنا عا للك لذ تون فيا 


فلما أكمل إنشادها استعادّها ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه. 
لقد تأتيك العراق حبوأ©)؛ ومنها حبر لقاء ابن المستكفي المتنبي بمصر 
نض وروايته عنه شيئاً من شعره7؛ ونقرأ في الذخيرة لابن يسام هذا 
الخبر: «وحكى أن أبا الطيب المتنبي على قلة رضاه عن شعر أحد فإنه 
على ما ذكر عنه أنشد لجملة من شعراء الأندلس حتى أنشد قول ابن 
هذيل : 

5 وق على قلبي يدي بيدي 

رضت 2 الليلة الظلماء واكبدي 


(6) مطمح الأنفس : 2 ونفح الطيب 3 :564, 7 :51 وابن عيال في الرواية ورد في بعض النسخ 
ابن غتال» وفي بعضها: ابن عباد والاهتداء إلى شخصيته عسير في الجملة. والخبر أيضا 
في شرح مقصورة حازم 183:1 

7) نفح الطيب 2 :222. 
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ضبّت كواكبٌ ليل في مَطَالِعِها 
8 2 3 و 2 هام 
وذابت الصخرة الصماءً من جلدِي 
فقال: هذا أ شعر أهل المغرب)8) 
ومنها خبر رابع يتحدّث عن تعليق بذيء للمتنبي على قول الرمادي : 
سلمت من التعذيب والتنكيل 
وكان الرمادي لما سمع قول المتنبي : 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
قال فيه كلمه نابية فعامله المتنبي بالمثل وجزاه من جنس العمل" 
ونشير بالمناسبة إلى قولة شيوخ الأدب بالأندلس في حياة الرمادي والمتنبي : 
«فتح الشعر بكندة. وخحتم بكندة» يعنون امرأ القيس والمتنبي والوماتي 30 
ونون كن تفي هله 'الأغان ين الفبحة فقن المؤكد إن شعن 
| تدم وصل إلى الأندلس فى حياته. فقد استشهد به المستنصر 
الأموي22©. ووجد صداه عند شاعر قريب من زمن المتنبي هو أحمد بن 
فرج الجياني2؛ وقد نسبت بعض المصادر شرحاً لشعر المتنبي إلى 
الأديب اللّغوي أبي عبدالله محمد بن أبان القرطبي المتوفى سنة 354 .ه 
وهي السنة التي توفي فيها المتنبي 3" . 
(8) الذخيرة 1/2 :514 - 515 ,|1 :347. 
(9) المصدر نفسه: وفي طرة بالديوان الذي رتبه الفشتالي قصة منسوبة إلى من اسمه أبو عبدالله 
الإشبيلي خادم المتنبي. ولكن يبدو أنها موضوعة. ترتيب الديوان: 264 مخطوط . 
(10) جذوة المقتبس: 347. 
)011 المقتبس : 3 تحقيق عبد الرحمن يحيى . 


(12) الذخيرة ق 2 م 1: 143. والمطرب: 6-5. 
(13) إيضاح المكنون 1 :527 وهدية العارفين 2 :44. 
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وهكذا عرفت الأندلس شعر المتشّى فى وقت مبكر وذلك بوسائط 
متعددة؛ فقد نقله إليها. أول مرة كرياء بن بكر اتررت بابن 0 
بمصر وأخذ عنه شعره كاك ونجد سند هذه ٠‏ الرواية بين 8 00 
أثبتها ابن خير في فهرسته؛ وثمة أندلسي آخر شافه المتنبئ في مصر أيضاً 
وأدخل شعره إلى الأندلس وهو أبو عبدالله محمد بن قادم القرطبى 050 , 

وروايته موجودة في أسانيد ابن خير المذكورة» ويبدو أن رواية ابن 
قادم كانت مدوّنة في نسخة ظلّت متداولة في المغرب حتى عصر المنصور 
السعدي وكانت من أصول الديوان المختلفة التى اعتمد عليها القشتالي في 
ترتيب ديوان أبى الطيب. جاء فى هذا الترتيب (ص 283): «وممًا ليس في 
كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته في سيف الدولة : 

أصدودا هجرتنا أم دلالا ا 

حينَ أظهرت جفوة واعتلالا) 

وقد ورد ذكرها في الترتيب المذكور أكثر من مرة. 

غير أن الرواية المشهورة لشعر المتنبي في الأندلس هي رواية 
الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف29. وهو لم يلق الشاعر وإنما 
أخذ شعره عن راويتين له في مصر هما أبو الطائي وإبراهيم المغربي 209 , 


ثم عرفت البيئات العلمية فى الأندلس بعد هذا روايات أخرى في 


(14) له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي 179:1 وبغية الملتمس رقم 744. 

(15) فهرست ابن خير: 403. 

(16) ترجمة ابن العريف في جذوة المقتبس: 182 وتاريخ العلماء لابن الفرضي 1 :134 - 135 
وبغية الوعاة 1 :542 والذخيرة لابن بسام. 

(16م) أبو بكر الطائي هو الذي خاطبه المتنبي ببيتين ذاليين عندما نام وهو ينشده (الديوان 2 :81 
ط. البرقوقي) ولم نقف على ترجمته ولا على ترجمة إبراهيم المغربي. 
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شعر المتنبى لعلها أن تكون أكمل من سابقاتهاء ومنها الرّوايات التي أدخلها 
أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الذي وفد على الأندلس سنة (406ه)27©, وأبو 
الحسن علي بن إبراهيم التبريزي الذي دخل سنة 421 ه©28, وأبو عبدالله 
محمد بن البر الصقلى الذي دخل سنة 460 ه22 . 
ونورد فيما يلي نماذج من بعض أسانيد شعر المتنبي في القرن 
1ت 
المتنبى 
ل 
ابن العريف 
ابن الإفليلي 


ابن خير 


17) ترجمة أبي الفتوح الجرجاني في جذوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة: 
5 والذخيرة 1/4 :124 والذيل والتكملة 8 :422 والإحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7 :145 
وبغية الوعاة 1: (؟؟) والتبيان: 32 وفهرسة ابن خير: 404. 

(18) ترجمته في الصلة 2 :406 وفهرسة ابن خير: 404. 

(19) التكملة 2 :671 - 675, 
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0 
المتنبى 


أبو بكر الطائي --" المغربي 
اب 8 
ابن الإفليلي 
الأعلم 6 

ابن فتدله 

ابن خير 

3 

المتنبي 

' 
أبو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 


1 
ابن العريف 


اين الأفايلي 


4 
ا تلبي 
١‏ ن بكر) 
ابن الأشج (زكرياء بن 
ظ محمد) 
لمصحفي (هشام بن 
| : 


هشا 
لمصحفى ( بن م( 
| ا محمد 


عبد الرحمن) 
بن ل 
ابن معمر (محمل د 


المتنبي 
أحمد) 
5 (محمد بن أ 
ابن قادم 
لمصحفي (الأب) 
ا : 


0 (الابن) 
ا : 


7ت 

المتنبي 

البياري 
الجرحاني 


المصحفي (أبو بكر محمد) 
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الرئعي (علي بن عيسى) 
ل 


الجرجانى (إثابت بن محمد) 


المصحفي (أبو بكر محمد) 
2ت 
المتنبي 
' 


التاني (علي بن أحمد) 


الجرجاني (ثابت بن محمد) 
ل 
المصحفي (أبو بكر) 


10 
المتد 


1 
عبد السلام بن الحسين البصري 


الجرجانى (إثابت بن محمد) 


المصحفي (أبو بكر محمد) 
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الربعي (علي بن عيسى) 
التبريزي (علي بن إبراهيم الخازن) 


د تنا فنك 


تلكم أسانيد فهرسة واحدة هي فهرسة ابن خيرء والواقع أنه لا يكاد 
يخلو أي برنامج أندلسي مهم من التعرض لأسانيد الأندلسيين في شعر 
المي 

ومن ات جم القرن السابع ا 0 الابيد اي أبي جعفر 
ومصرية تبلغ 7 أسانيد 20 , 

وبرنامج 0 4 5 الما لاي 
الإفليلي عن ابن العريف عن 77 : الطائي وأبي د 5 بن 
عبدالله المغربي عن المتسي 20 . 

وكان أصل أبي عبدالله ابن أبي الخصال المذكور في سند ابن خير 
وَفى هذا اله من شير الح مما اسان أقهة أفل, العلم: وقد ال إلى 


(20) رحلة ابن رشيد 2 :249 - 250 تحقيق الشيخ ابن الخوجة . 
(21) برنامج ابن أبي الربيع مجلة معهد المخطوطات العربية (نوفمبر 1955) ص 271. 
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الأديب الحسيب أبي بكر محمد ابن محرز البلنسي مستوطن بجاية.» ثم 
أهداه إلى الحاكم العالم سعيد بن حكم القرشي أمير جزيرة منرقة2» الذي 
كانت عنده نظائر لللأصل المذكور. 
وكان غلاف هذا الأصل قد تلاشى بكثرة التداول والاستعمال فعني 
الأمير المذكور به وكساه حلة ما فوقها حلة» وهذا ما يشير إليه في جملة 
شعر كتب به من منرقة إلى أبي بكر ابن محرز في بجاية : 
قله شِعْرٌ أبي الطيّب الذ 
ي إن يطِبٌ فبمهديهٍ طابٌ 
أفادٌ خصال الخِصالي وه 
2-0 مِنْ قَطر هامي السَحابُ 
يلم رين إلا اكسيينانا الى 
نظائرٌ عِندي له وانسِيابٌ 
ولا عَرْوَ إِنْ بر حُسْنَ الأْبو 
س. فالفضلٌ ليس بلس | 
وليس الكهسام الظُبَى متنا ' 
ضيٍِ الذَناب بحال بحالي القراتث 
ألا إِنْما الفُضلُ تحت التّيِاب ْ 
ألا تهنا الفضيل حيت :الإهنات 
شنا كمس يه هيئة يقتضي 
بها هيبّة ما اقتضاها كتنات2) 


ومن برامج م القرن التاسع في الأندلس برنامج ني عبدالله محمد بن 
عبد الملك المنتوري » وله سندان فى شعر المتنبى ذكرهما كما يلي : 


(22) مخطوط الاسكوريال رقم 520. 


105 


«كتاب شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي المتنبّي 
الكوفي. قرأت بعضه على الأستاذ أبي عبدالله محمد بن محمد بن منظور 
وأجازني 00 وحدثني به عن الأستاذ أبي 0 علي بن سليمان 
القرطبي 7 أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص عن 
الخطيب أبي الحسن علي بن محمد بن يبقى عن الحافظ أبي طاهر 
اعد يميه اللي عن أبي زكرياء التبريزي عنه. 

وحدثني به القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي إذناً عن | 
المحدّث نور الدين أبي الحسن علي بن عمر الوالي كتابة عن الشيخ أبي ' 
القاسم عبد الرحمن بن مكي بن الحاسب عن جدّه للأم الحافظ أبي طاهر ' 
أحمد بن محمد السلفي عن أبي زكرياء التبريزي . 

قلت: وبهذا الإسناد ساويت الأستاذ أبا عبدالله)23. وهذه الأسانيد 
الأندلسية التي أوردناها إنما هي على سبيل المثال» ولا نبعد إذا قلنا إنه 
كان لكل أديب مشهور رواية في شعر المتنبي» وفي هذا ما يبين عناية 
الأندلسيين بتناقل هذا الشعر وتدارسه منذ ظهوره حتى آخر عهود الفردوس 
المفقود. 

وقد انتشر شعر أبي الطيب في صقلية بواسطة علي بن حمزة اللغوي 
راوية المتنبي في مصر. وكان قد انتقل إلى بلرم حيث توفي سنة 
5 ه24 , 


وانتشر كذلك من طريق محمد بن البر الذي روى شعر المتنبي في 


مغر ايض سنة 413 ه عن ابن رشدين عن المتنبي ؛ ورواه عن ابن البر 
جماعة من الصقليين منهم عبد الله بن محمد الصيرفي سنة (459ه) وابن القطاع 


(23) مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط. 
(24) له ترجمة في إرشاد الأريب 13 :208 - 209 وبغية الوعاة 2 :165 وانظر: العرب في صقلية 
للدكتور إحسان عباس : 3 - 95 
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الذي سنذكره مع شراح المتنبي فيما بعد . 

وكان لابن شرف وابن رشيق وغيرهما من أدباء القيروان الذين هاجروا 
إلى صقلية أثرٌ كذلك في نشر شعر المتشّي بهذه الجزيرة©. 

وأما فى المغرب الأقصى فلا نعرف متى درس فيه شعر المتنبي» ٠‏ 
وذلك لضياع أخبار المراكز الثقافية الأولى. ولكننا نقدّر أن شعر المتنبي 
عرف فى المغرب بواسطة الاندلس. 

وقد ذكرنا فى الفصل السابق أن أقدم سند لمغربي وقفنا عليه في 
شعر أبى تمام هو سند القاضى عياض فى برنامجه المسمى بالغنية , ويبدو 
أنَّ له سنداً فى شعر المتنبى بواسطة شارحه ابن السيد البطليوسي وغيره من 
الأندلسيين الذين أجازوه297 , 

ولت أن أباموسن _ الجؤولي كات 0 سند فى شعر المنبي» [3: إنه 
اختصر أقدم شرح لهذا الشعر وهو الفسر لابن جني» وقد يكون ذكر سنده 
أو أشارٌ إليه فى مقدمة شرحه. 

كما أن ابن خير الذي ذكرنا أسانيده فيما سبق هو فاسي المولد 
والنشأة استوطن إشبيلية وروى عن علماء الأندلس. 

ويمكن القول على العموم بأن أسانيد الأندلسيين في شعر المتنبي 
التي عرفت خلال عهود المرابطين والموحدين والمرينيين عرفت في المغرب 
أيضا نظرا لما كان بين العدوتين من روابط الوحدة. 

وسنرى فيما بعد كيف أنْ خزائن المنصور السعدي العلمية كانت تحتوي 
على نسخ متعدّدة من ديوان المتنبي كلها عتيقة ومنسوبة ومروية ومجازة9© , 
(25) تكملة ابن الأبار 2 :672 (وانظر كذلك رقم 367 في الملحق). 


27) راجع الغنية . 
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ب الشروح : 

لم يحظ ديوان من دواوين الشعر القديم بمثل ما حظي به ديوان 
المتنبّى من حيث الاهتمام بشرحه والعناية بتفسيرهء وقد تجاوزت شروحه 
الأربعين فر يقول ياقوت: «ولم يسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في 
الإسلام شرح هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان)0©. 


وقد كان للأدباء المغاربة ‏ بالمعنى الواسع - سهم كبير وحظ وفير من 
هذه الشروح سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف. 

وإذا تابعنا مذيل كشف الظنون فإِنْ أقدم شرح أندلسي لشعر المتنبي 
هو الذي نسبه إلى محمد بن أبان القرطبي. وهو أمر لم يرد له ذكر في 
المصادر القديمة00 , 


ولعل أبا القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء القرشي الزهري 
القرطبي المعروف بابن الإفليلي (410 - 476ه) هو أشهر شارح أندلسي 
لشعر المتنبي وما يزال كترخه متخطوطاء ححا نا د كران 00 
وغيره61؛ وقد عرف هذا الشرح قُديما ١‏ فى المغرب والمشرق وأثنى 
العلماء.ء وأفاد منه شراح المتنبي من الما كالعكبري الذي ذكره في 
مصادره ونقل عنه كثيراً)؛ واهتم به الأندلسيون في عصر صاحبه وبعد 
عصرهء فألف ابن حزم كتاباً «في التعقيب على ابن الإفليلي في شرحه 
لديوان المتسي)2© ورد أبو محمد عبدالله بن أحمد النباهي9© تلميذ ابن 


(29) إرشاد الأريب لياقوت ووفيات الأعيان 1 :121 تحقيق د. إحسان عباس. 

(30) إيضاح المكنون 1 :527 وهدية العارفين 2 :44. 

(31) انظر تعريفاً بهذا الشرح ومخطوطاته في كتاب تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: 94- 116. 

(32) شرح العكبري 1: 2 و241 - 242 ط. القاهرة 1308 ه وانظر ما قيل في شرح ابن الإفليلي : 
رائد الدراسة عن المتنبى : 55-54. 

(33) نفح الطيب. ش 

(34) الصلة 1 :274 والمرقبة العليا: 20 وقد وهم بعضهم فظن أن المقصود بالنباهي هو أبو الحسن 
النباهي معاصر ابن الخطيب. انظر: رائد الدراسة عن المتنبي : 73. 
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الإفليلي على أبي محمد ابن حزم. ولا وجود لهذين الكتابين اليوم . 

لا توجد بين أيدينا ديباجة شرح ابن الإفليلي» ولعله تحدّث فيها عن 
طريقته أو منهجه في الشرح. وقد درس الدكتور الداية هذا المنهج في ضوء 
نسختي الخزانة العامة بالرباط والمتحف البريطاني وهما نسختان ناقصتان إذ 
أنهما لا تحتويان إلا على جملة من السيفيات» وتوجد من شرح الإفليلي 
نسختان تامّتان بدون ديباجة وهما تشتملان على الشعر الذي قاله أبو الطيب 
من أول السيفيات إلى آخخر حياته.» وهذا هو القسم الذي تمكن ابن الإفليلي 
من شرحه قبل وفاته ثم أكمل القسم الآخر وهو ما يعرف بشعر الصبا تلميذه 
الأعلم كما سيأتي». والقصيدة الأولى في نسختي الخزانة الحسنية هي : 

وَفاوكُما كالرّبع أشجاهٌ طَاسِمَةٌ 

بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمة 

وهي أولى السيفيات. أما آخر قصيدة في الشرّح فهي التي قالها 

المتنبي في وداع عضد الدولة: 


قلا ملك إِذَّنْ إلا قداكا 
وهي آخر ما قال كما تنص المصادر ونسخ الديوان. 
إن طريقة الشرح في هذا القسم الذي لم يقف عليه الدكتور الداية لا 
تختلف عن القسم الذي حلله في رسالته الجامعية» فابن الإفليلي يقدّم أولا 
شرح الألفاظ التي تحتاج إلى الشرح ثم ينتقل إلى شرح المعاني ويعرض 
في خلال الشرح إلى جزئيات نحوية أو بلاغية» كما يستشهد عند شرح 
الألفاظ أو المعاني أحياناً ببعض الشواهد من الشعر القديم أو من الشعر 
المولدء ومن أمثلة ذلك استشهاده بشعر الأخطل عند شرحه بيت المتنبي : 
فى وقعّ أطرافٍ الرماح بسَيْفِهِ 
وَلَّمْ يَحْش وقَمٌ النجم والدَبَرانٍ 
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قال متحدثاً عن النجم والدبران: «وهما من منازل القمرء وليس في 
جميع المنازل منزلتان تتقارب تقاربهماء وتسمي العرب ما بينهما ضيقة. 
ويتشاءمون بمواجهتها.. ولذلك يقول الأخطل وهو يهجو سعيد بن بياذ 
التغلببي وكان تزوج بمرة بنت أبي معان التغلبي. وكان الأخطل يشبب بها 
فقال: 


وكيف يُداويني الطبيبٌُ من الجوىٍ 
2 عِنْدَ الأغورٍ بن بيانِ 
زياة: تجوت الطين. إذ حاف خخاظ) 
بضيقة بين النجم, والدبران» 
وقال في شرح قوله : ٠‏ 
من الجاذر فى زي الأعاريب 
ْ حَُمْر الحلى والْمطايا والجلابيب 
«وحمر الجلابيب من أحسن الملابس وأنقى المناظر وقدْ دَلَ على 
ذلك بشار بقوله : 
خحذي مَلابسَ | زيئةٍ 
ومصَّبّغات فى الجهير 
وذ درجت تعسسيي ْ 
بالحسن إن الحسن أحمر» 
وابن الإفليلي معجب بالمتنبي وبشعره ولهذا لا نجده يتعقب غلوه 
بالانتقاد كبعض الشراح فعندما شرح قول المتنبي : 
لو الْمَلَّكَ الدوار أبغض سَعيَه 
لعوّقه شيءٌ عن الدَورَانٍ 
اكتفى بقوله: «وهذا الكذب من الشعراء ومثلّه قد فهم أهل اللغة 
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القصد منه وعلم المراد بهء ذلك أن الشاعر إذا أراد أن يوجب لوصفه بلوغ 
غاية ما يمكن نسب إليه في تلك الجهة ما لا يمكن فعلم السامع عند ذلك 
أن الشاعر لم يقصد / إحالة لفظه والإزراء على نفسه ولكنه قصد إلى 
استيفاء الغاية وبلوغ أبعد أسباب النهاية وسهلت له الثقة بمعرفة قصده ما 
يتقلده من المحال في ظاهر لفظه) 329 , 


ويتصل بهذا الشرح اتصالاً وثيقاً بل يلتصق به 0 شرح الأعلم 
الشنتمري. وهو خاص بشرح قصائد الصبا من شعر أبي الطيب المتنبي» 
وهكذا سماه الأعلم في مقدمة شرحه على ا وسماه كذلك 
البديعي في الصبح المنبي9©. وقد ذكر ابن خلكان في وفيات الأغيّان أن 
الأعلم «ساعد شيخه ابن الإفليلي على شرح ديوان شاي وعلق 
الدكتور رضوان الداية على هذا قائلا: «ولا ندري معنى هذه المساعدة 
ولا مقدارها...» ثم قال: «ولعل ما بينهما في أمر الديوان مثل ما يكون 
بين الأستاذ وتلميذه النجيب من مباسطة ومباشرة. وقد يكون الأعلم دون _ 
شرح أستاذه)8© والحق أن العبارة المذكورة تتضح لمن وقف على شرح 
الأعلم. ومن حسن الحظ أننا وقفنا على قسم كبير من هذا الشرح. وهو 
مصنف مع ما يسمى بالخروم في خزانة القرويين» وقد ظل مجهولاً لكون 
هذه الخروم لم تكتشف إلا بعد صدور الفهرس القديم للخزانة الذي يعتمد 
عليه بروكلمان وغيره؛ وتدلنا مقدمة هذا الشرح على جملة أمور: 

منها أن ابن الإفليلي توفي قبل أن يكمل شرح الديوان حيث إنه لم 
يشرح منه إلا نحو النصف من جملة شعر المتنبي. وبقي عليه قسم من 
شعره وهو الشعر الذي قاله الشاعر في صباه فنهض تلميذه بشرحه ليكون 
(34م) مخطوط الخزانة الحسنية. 
(35) مخطوط الخزانة العامة رقم 101 د. 
(36) الصبح المنبي 1 :423 ,426. 


.307:7 وفيات الأعيان 7 وانظر كذلك إنباه الرواة 4 :60 ومعجم الأدباء‎ )37٠ 
.118 تاريخ النقد الأدبي فى الأندلس:‎ )38( 
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كما يقول في المقدمة: «هذا الشرح موصولاً بشرحه المذكور. ومضافاً إلى 
تأليفه المشهور. فيكمل بذلك جميع الشعر مشروحاً) ويذهب الأعلم 
إلى أن الغاية من تكملته شرح أستاذه بشرحه هي أن (إيستغني 
بهما عن شرح أبي لحر ابن بسي ولط لم اس كي لسع 
ابن جني الذي يعتبر أقدم شرح لشعر المتنبي قائلا: «تصفحته 
وأشرفتٌ عليه فألفيته متشاغالٌ فيه ين اللغة والتصريف والإعراب عن 
تحقيق المعاني وتبيين الأغراض» ورأيت خطأه في تأويل المعاني اكوم 
إقناله فيها وإعراضه عن تبيين المشكلات منها أكبر من إقباله عليهاء وليس 
هذا قدحاً في علمه. ولا تسارعاً إلى ظلمه وهضمه. ولكن معاني الشعر 
كثيراً ما زلّ العلماء في تأويلهاء وضلّوا عن منهاج سبيلهاء وذكروا عجز 
كثير من العلماء عَنها والتقصير منهم فيها ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء: 

العلماء بالشعر أقلٌ من الكبريت الأحمرء وقال الأصمعي: فرسان الشعر 
أقل من فرسان الحرب»9© ونحن لا نعد هذا الكلام من قبيل التعالم 
الفارغ أو الدعوى العريضة لأن الأعلم بشروحه المتعددة والمتنوعة 
للنصوص الشعرية الجاهلية والإسلامية يأتي في الصف الأول بين الشراح 
الأقدمين على الظادقم كما أنه لم يكن الوحيد الذي انتقد شرح ابن جني 
فال كتبت ردود متعدّدةٌ عليه 009 وقد نفهم من كلامه 2 بمعنى 
الكتاب الأندلسي واتجاهاً إلى الاستغناء به عن غيره» ويعرض الأعلم في 
فقرة من مقدمته إلى طريقته في الشرح فيقول: «وقد شرحت هذه الجملة 
المذكورة من شعره شرحاً يقتضي تفسير غريبها ومعانيها ويحتوي على 
تقريب أغراضها ومراميهاء ويسهل الصعود إلى معارجها ومراقيهاء وضمنته 
التنبيه على محاسن أبي الطيب في شعره ومساويه مما استحسن له أو قدح 
فيه. وإن عن من الإعراب شيء يحتاج إلى ذكره مما يتحقق به معنى أو 


3 « ام 


(39) مخطوط خخزانة القرويين. 


المتنبى : 58 ,186. 


112 


يتبين به لفظ أو تقع معه فائدة ذكرته»9. وفي آخر المقدمة يطيل الأعلم 
الثناء والدعاء للمعتضد العبادي صاحب إشبيلية ولولي عهذه المعتمد الذي 
ألف الكتاب برسمه كما جرت عادة الأعلم في إهداء مؤلفاته”. 


وتدلنا القراءة السريعة للقطعة الموجودة من شرح الأعلم على أنه سار 
فيه على منهجه المذكور وهو منهج مبني على التركيز والإيجاز والقصد 
والاعتدال إذ تندر فيه الروايات والأقوال وترد فيه بين الحين والحين بعض 
الشواهد من الشعر القديم والمحدث., وقد أشار مرات إلى ابن جني 3 
وذكر الوحيد مرة” وأتى له بكلمة في انتقاد المتنبي. وثمة فقرة في هذه 
المقدمة تشير إلى وقوف الكتاب الأندلسي على قدي + وتذكرا الشكوى: معن 
يتك الاعبات على ها هو مشرقى ار رست الففيل إلى القديم تتحديت» 
وهي قوله: «وأرجو أن يكون هذا الشرح كان لم أنضفت: حائيا [ لجن 
أولى ] الإحسان لصاحبه واعترف. ونكب عن طريق البغي والحسد. 
زاعرضن «عع الالال +العضى بوالبلده. وتقوة يانم اليدب يما !تسن 
ونعلم. كما نعوذ به من الادعاء لما لا نعقل ولا نفهم. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل)7© وستكبر هذه الشكوى عند ابن بسام في مقدمة الذخيرة 
والحميري في مقدمة البديع في وصف الربيع وعند غيرهما فيما بعد. 

ولقد أعددنا الموجود من هذا الشرح وننوي إصداره قريباً بحول 
الله وفيما يلي نموذج منه : 

«وقال أيضاً في صباه: 


(41) المصدر أعلاه. 

(42) نجد هذا في مقدمة شرح الأشعار الستة ومقدمة شرح شواهد كتاب سيبويه ومقدمة شرح 
ترتيب الحماسة . 

(43) المصدر أعلاه. 

(44) المصدر نفسه. 

(45) المصدر نقسه . 
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فر لخو 5 9 0 
أرق على أرق ومشلي يارق 
وجوى يزيذ وعبرة تترقرق 
ه 5 - 2 
جهد الصبابة أن تكون كما أرى 
عين مسنهيلة وقلب يخفق 
ما لاخ برق أو ترنم طائر 
إل اتققيت ولئ فواد: سيق 
الأرق: السَهر. والجوى: فساد الجوف. والعبرة الدمعة. وترقرقها 
ترددها في العين. والجهد بلوغ الغاية في كل شيء, والصّبابة رقة الشوق» 
ولاح البرق إذا لمع وَانكيتٌ رجعت وصرت. يقول: أرقي متتابع. 
وجواي متزايدء ودمعي مترقرق» ومثلي مِمْنْ عشق عشقي». وفوجىء بمثل 
فراقي لإلفي. يأرق ويسهر ويجوى ويستعبرء ثم بين جهد صبابته وشدة 
حزنه بما وصف من تسهيلٍ عينية وخحفقان قلبه. وذكر أن البرق وترنم الحمام 
يمعثانه على الحزن ويهيجان ما سكن من لاعج الشوق. وذلك لتذكره 
ا » ُ 2 
بالبرق وديسم الحبيب وبردم الحمام فقد الإلف والأنيس. 


جربت مِنْ نار الهوى ما تنطفي 


0 9 5 اعس 
وعذرتهم وعرفت دببي انني 
نان الخصى: أغنا :الثان ليبا .وهو كتير يغترت الكل بحم فينال: 
نار الهوى.ٍ أشدّ من نار الغضىء فلو جرّبت في إحراق شيء لطفئت. نار 
الغضى وكلت عما تحرق نار الهوى. وألزم همزة تنطفي. التخفيف والبدل 
ضرورة» ثم قالّ: كنت أعذل أهل العشق عَلى ما يبدو منهم من الحزن 
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والضَعْف حَتَى بُليتُ به وَجَرَبْتَهُ [ فعرفت أنْ من يعشق يموت ]» وعجبت 
من كل من يموت دون عشق. وعذرتهم فيما يظهرون من الحزن وعلمت 
ني مذنب في تَمييري لهم به فلقيتُ فيه مثل ما لقوا عقوبة وجزاء ومن 
أمئال العرب: مَنْ يَرَ يوماً ير به والدهر لا يغتر به. 


أبداً ضراب البِينٍ فيها 0 
قوله: أبني أبينا كقولك يا إخوتناء وأراد بغراب البين داعي الموت 
ونقل لفظ العَرّل إلى الوعظ. وهذا من عادته لحذقه وحسن تضرف ويقال 
عق القزاب 'بالحين. مشحمة.: .وقد "يقال تق بالعيق:. «والفختى ان كل ينول 
فلا بد من حلول الموت بأهله. وكل مجتمع إلى افتراق» فَلِمٍ نبكي على 
الدنيا ولم نحزن على ما فات منها: 
ث2 


آيْنّ الأكاسرةٌ الجبابرة الآلّى 
كنزوا الكُنورٌ قَمَا بَقِينَ وما بَقَوا 
مِن كُلَّ مَنْ ضَاقٌ الفضاءً بِجَيْشِهِ 
00 ِذَا لودو كَأَنْ لم لهذا 
أن الكلام لْهُم اذل متَطَلقُ 


الأكاسرة: مُلُوكُ الفرس, وَاحِدَُهمٍ كسرق) وهو جمغع على غير 
قبا والجاررة» مم سان ويفان ايقن حير والالى: في معنى الذين 
لا واحد له من لفظهء والفضاء: ما اتسع من الأرضء تقول فيمن من 
من الملوك الجبابرة عِطَةٌ لمن بقى ومعنى ثوى أقام ميت وهو بالثاء ثلاث 


115 


نقطء ويقال توى بالتاء إذا هلك. ثم قال حرس إذا نودوا أي هم أموات قد 
خرِسُوا عن الكلام كأنه محرم عليهم وهو حلال لهم مطلق لو استطاعوا. 


والمتهد 3 لعدنة» الأحمقٌ 


وَالمرءٌ كاك نا الحياة شَهِيَةٌ 


0 


والشينه ارقم والقشيسة الى 


النفائس : جع نفيسة ) والمستعرٌ: المغتر» يقول: له بل من الموت 
ا ل اغتر 
بما لديه من أعراض الدنيا وأعلاقها وصالح أحوالها فهو أحمق ضعيف 
التمييز والرأي. ثم وصف الأحوال في الدنيا وعظاً وتاذيياً فقال: المرء يأمل 
أبدأً ما لا يناله ويشتهي من الأشياء ما لا يدوم له ويطرأ عليه من الشيب ما 
يكرهه وَإِنْ كان أذعى | إلى الوقار من الحداثة والشبيبة» ويرحل عنه من 
الشباب ما يسوؤه رحيله وإن كان ذلك أدعى إلى النزق والخفة. 
ولفد كيت غلن «الشباني بولطقه 
مسَودّة ولماءٍ وجهي رَونقٌ 
ددرا عليه فيل 0 كاد 
٠‏ ع و 
حتى لكدتٌ بماء جفنى اشرق 
اللّمة من الشعر ما ألم بالمنكب. والرونق الحسن والنضارة» 
والشرق: الغصص بالماء فإن كان بالريق فهو جرض وَإن كان بالطعام فهو 
غصص. أي بكيت على الشباب قبل فقده حذراً عليه وَإِشْفَاقاً من ذهابه 
أما ا بن معن بن الرضى 
فأعر من تَحْدَئ إليه الأينق 
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كبرت ول 0 لما كت 

الأينق : جمع ناقة, 0 1 الوق فحذفت 52 اسناك لها 
وعوضيكه الياء امن ذهانياة وتجوق أن: تلدل "الباق مون ١‏ انراق لأنية اعت هديا 
وقلبت اللفظة لتسكن الياء. يقول: هم أعزٍّ من وُفِدَ إليه وأكرم من نَزِلَ 
عليه وهم في الاستضاءة بارائهم وحسن مناظرهم وَاسَتِبْشارهم كالشموس 
ديارهم في ناحية المغرب. 

وَعَجِبْتٌ من نْ أرضٍر سيحَات أَكُفَهِمْ 

من فَوقِها وصخورها لا تورِقٌ 
وتفوح من طيب الخاء روائحٌ / 
مسكية النقحات 37 لتنا 


يقال: مكان ومكانة. ومنزل ومنزلة. ودار ودارة» وإزار وإزارة ومغنى 
ومغناة ومجرى ومجراة وريح وريحة. يقول ذكرهم منتشر طيب كما أن 
جودهم متصل شامل» فعجباً من أرض تتوالى فيها أمطار جودهمء ويرى بها 
مع ذلك أثر فقر على بعض ساكنيها وضرب الصخور لذلك مثلا وذكر أن 
روائح ثنائهم كالمسك وان ثناةها منهم لأنهم أهلها ومشهورون : 0 
وحشية مضرة بغيرهم لا تعبق أي لا تفوح ولا تطيب لأنهم ليسوا من 
أمُرِيدَ نل محمّدٍ في عَضْرِنا 
لا تَبلنا بطلاب مالآ يُِلْحَقُ 
لَمْ يخُلّق الرّحمنُ مثْلَ محمَّدٍ 
أحدا وظني أنه لذ امعان 
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يقول: مَنْ طلّب مثل هذا الممدوح في عصره فقدْ طلب ما لا يُذْرَكُ 
وَلا يُلحق ثم غَلاً في وصفه فقطع على أن الله تعالى لَمْ يخلق مثله فِيمًا 
مضى وَشكَ في أن يخلق مثله فيما بقي لأنه قد علم ما كان فما مضى من 
الزمان ولم يعلَّمُ ما يكون بعدء وَرَبْطه لما يُسْتقيّل بالظن إثبات لدعواة 
بينما قطع عليه في . . . الماضي بزعمه: 
يا ذا الذي يهب الكثير وعنده 
ا عليه بأنحذه يدت 
أُمْطِرُ على سحات ردك 0 
وانظر إلنّ برحمة لا أغرةً 
مات الكرام وأنت حي تَرَرّق 
المتصدّق: المعطي. وقد يكون السائل. قال الشاعر: 


لو أنْهُم رزقوا َل أقدارِهم 
ألقِت اكير من ترئ: تمدق 


والبيت مأخوذ من قول زهير: 


فتراة [13 .ها عنة نيد 
كأنكٌ تعطيه الذي أنتٌ سائله 


ولم يرد أنه حريص على الأخذء وإنما يريد أنَّ سروره بما يهب 
كسروره» وسرور غيره بما يوهب له على ما عُهدَ وتعورف,. والثرة والثرثارة 
الغزيرة» يقول إن لم تتلافني برحمة منك وإشفاق علي غرقت في تيار 
جودك أي إن لم تُقصر عن بعض ما تهبه لي من جزيل هباتك أفضى بي 
السرور بتواليها وكثرتها إلى الموت وهذا كقول أبى تما 
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هِىّ تَسْتثيرٌ العقلّ لَوْلا اتصانها 
بحسن دفاع الله وسوس سائلة 

وأراد بابن فاعلة ابن زانية» فكنى عنهاء يقول من زعم أن الكرام قد 
انقرضوا فقد كذب لأنك تنوب مناب جميعهم ما حييت». 

وثمة شرح أندلسي ثالث وصل إلينا كذلك لحسن الحظ ونعني به 
شرح مشكل أبيات المتنّي لأبي الحسن علي بن سِيدّة مؤلف المحكم 
والمخصص وغيرهما من المؤلفات», وقد توارد على تحقيقه ونشره عدد من 
المحققين في مصر وسورية والعراق9©. 

وهذا الشرح وإن كان شرحاً جزئياً إلا أنه ذو قيمة خاصّة من حيث 
التفاته إلى ظاهرة في شعر المتنبي أسماها الأقدمون: مشكل أو مشكلات 
شعر المتنبي» وسماها آخرون أبنالت المعاني في شعر المتنبي» ويمكن أن 
نطلق عليها ظاهرة الغموض في شعره. وقد شغل بها بعض شراحه مثل ابن 
جني في كتابه: الفتح الوهبي» على مشكلات المتنبي. والأصفهاني في 
مؤلفه : الواضح في مشكل شعر المتنبي » وابن عبد الملك الشنتريني في 
الجزء الرابع من كتابه: جواهر الآداب. وقد نشر هذا الجزء بعنوان: 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه ونسب خطأ إلى ابن بسام الشنتريني 27 
وسنتحدّث عنه فيما بعد. 

ويتميز شرح ابن سيدة بميزة واضحة وهي تعرضه للجوانب المنطقية 
والفلسفية في شعر المتنبي ومعالجة مواضيع الحكمة فيه. مع مناقشة 
القضايا اللغوية والنحوية والصرفية والعروضية» وله ملاحظات ومؤاخذات 
على الشاعرء وهو في جملته يمثل إسهاماً أندلسياً كبيراً في خدمة شعر 


(46) حققه مُصطفى السقا وحامد عبد المجيد في مصر ورضوان الداية من سورية والشيخ 
محمد آل ياسين فى العراق. انظر رائد الدراسة عن المتنبى: 46. 
(47) طبع الكتاب في تونس بتحقيق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور سنة 1970. 
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ملسست 


المتنيّي وينبىء عن المستوى العالي الذي وصلت إليه الثقافة في الأندلس 


فابن سيدة في هذا الشرح يخالف أبا الفتح ابن جني وأبا علي الفارسي (48) 
في الرأي ولا يأخذ ببعض ما ذهبا إليه وينزع إلى الاجتهاد في التوجيه 
والاستقلال في الفهم. وفيما يلي أنموذج من شرحه يدل على ما أشرنا 
إليه : 


«وضاقت الأرض حَتَى كان هاربهم ‏ 
إذا ا غيين شَيْءِ ل رَبك 


-- لأن كل 0 من الجوهر والرضن . شيع » وإنما أرادت هذا 
الشاعر: إذا رأى غير شيءٍ يحل به. فهو في قوة قولك إذا رأى شيئاً لا 
يحفل به ظنه رجلا كقول العرب : إنك نك ولا شيء سواءعء ومحال أن دو 
بين الموجود والمعدوم لأنهما في 0 التضادٌ ولكنهم يريدون 1 إنك وشيء 
لا يعبأ به سواء. ولكنهم قالوا: إِنْكَ ولا شيء. واكتفوا به من قولهم: 
وشيء لا يعبأ به. لأنْ ما لا يعبأ به كالمعدوم» ولذلك ألزمنا سيبويه النصب 
في قوله: إنما سرت حتى سأدخلهاء إذا كنت محتقراً للسير» قال الفارسي : 
إنما ذلك لأنه لا شىء أقرب إلى طبيعة النفس من الاحتقار. والنفي عدم 
فجعل الاحتقار كالعدم) 3" , 

وله في هذا العصر أنضا شرح عبد الدائم بن مرزوق وهو أحد 
7 القيروان الذين ألجأتهم زحفة بي هلال إلى الأندلس. وقد اسن 


شرحه لشعر المتديق «المكتفي». ويبدو أنه ألفه بالأندلس أنه 5 فيه 
00 لبعض الأندلسيين حسبما يستفاد من «التكملة» لابن الأبار. والشرح 


(48) شرح مشكل شعر المتنبي (انظر الفهرس) تحقيق د. رضوان الداية. 
(49) المصدر نفسه: 33. 
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مفقود اليوم. وقد نقل عنه ابن الأبار أبياتاً في التكملة ثم قال: «أوردها عبد 
الدائم بن مرزوق القيرواني في شرحه لشعر المي الذي أسماه 
بالمكتفى »50 , 

ولغل كلميله ابن السيد البطليوشئ امثتفاد نه فى «شرنحه: لديوان: أبي 
الطيب» وهو شرح مفقود كذلك. ولا معنى لتشككك بلاشير في موضوع 
شرح ابن السيد2©. فقد ذكر في عدد من المراجع. وكان ابن السيد 
يستظهر شعر المتنبي » ولذلك نجده فى شرح سقط الزند واللزوميات يلح 
إلحاحاً بالغاً على التنظير بين معاني المتنبي ومعاني المعرّي ويفاضل 
بينها5». ولا بد أنه نهج فيه منهجه في شرح اللزوميات بالتعرض إلى 
المعطيات الفلسفية كما فعل ابن سيدة من قبله. 

وممًا لا شك فيه أن القرن الخامس الهجري كان القرن الذي شغلت 
فيه البيئات الأدبية في الغرب الإسلامي بالمتنبي على نحو واسع. ولكن 
ليس معنى هذا أن الاهتمام به ضعف أو توقف بعد عصر الطوائف في 
القرن الكامين» وحن تعدرت كيرا راى الانتاة بلاشين الذي يقول ركان 

ستيلاء المرابطين القادمين م: بن المغراب الأقصى على الأندلس موقفاً بطبيعة 
حال - كذات الشهرة 0 تمتع بها 0 أبي الطيب» فقد ا 
.قوط هذه الأسرة استرجع الديوان كل نفوذه لدى المثقفين 0 
وهذا رأي تشم مئه رائحة التعصب الذي نشره دوزي ومن تبعه من 


(50) التكملة: 410 (ملحق). 

.(51) ديوان المتنبي في العالم العربي : 49 - 50؛ وراجع رائد الدراسة عن المتشّي : 44 - 45. 

(51م) انظر س: 1: 44 45 هت 64 070 77 78 2,82 286 91 95 9ف 2.100 2,102 
5 2.142 157غ» 158». 2161 169». 6 2186 2215 2219 2222 2232 2234 2,269 
2 319 337 343. 346, 356 ومواضع أخرى كثيرة من الجزء الثاني . 

(52) ديوان المتنبي في العالم العربي: 50. 
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المستشرقين حول هذه الدولة المجاهدة.» وهو رأي بعيد عن الصواب» 
ولعل خير تفنيد له هو ما ورد في الحوليات التاريخية من أن يوسف بن 
المتنبي وهو. 
ولا كتبّ إلا المَشْرّفية والقنا 
ولا رسل إلا الخميس العرمرم52) 
وإذا كان الأمرٌ فى حاجة إلى أدلّة وشواهد فإنى أذكرٌ على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ أن قاضى المرابطين ابن العربى كان يحفظ ديوان 
المتنئي ويكثر من التمثل به4©, وكان قاضيهم الكبير عياض يروي شعر 
المتنبى عن شارحه ابن السّيد البطليوسى فى جملة ما رواه عنه9© , 
وأبوبكر المرادي ‏ وهو من رجال هذه الدولة - يستشهد في كتابه 
«الإشارة» في تدبير الإمارة» بشعر أبي الطيب ويقول في باب الإنفاق وصفة 
الجود: «وأحسن ما رأيت في الجود والإمساك من أقوال الحكماء والشعراء 
قول أبي الطيب المتنبي : 
قلا ينحَلل فى الجودٍ مالك كله 
فينحل مجدٌ كان بالمال. عَقَذَه 
وَدَبَرّْهُ تدبيرٌ الذي المجدٌ كفه 
إذا حاربّ الأعداءَ والمال زَنْدَه 
فلا مجدّ فى الدّنيا لمن قل ماله 
ظ ولا مال في الدّنيا لمَنْ قل مجدٌه59) 
(53) انظر أحكام صنعة الكلام: 164. 
(54) نفح الطيب. 


(55) الغنية (ترجمة ابن السيد). 
(56) الإشارة» في تدبير الإمارة : 144 تحقيق د. سامي النشار. 
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كما أنه ضممّن بعض أبيات المتنبي في بعض شعرهء ذكر ابن 
بسام أنه «كانت بينه وبين الشيخ أبي محمّد عبد العزيز التونسي مناقضة في 
مسائل من العلم. فسافر المرادي عن أغمات » وكتب عند رحلته إليه بهذه 
الأبيات: 


قل لعبدِ العزيز يكثر شن بعل 

ىِ ننه كنا كه 7 وقالا 
نجع ما-غيث اعنك تنا 
«وإذا ما ل انان ل 

طَلَبّ الطعن وجده م والنزالا)62) 


أما شعراء المرابطين الذين تأثروا بالمتنّي وعارضوه فمنهم الأعمى 
التطيلي وابن عبد الغفور وابن خفاجة وابن أبي الخصال وابن المرخي 
وغيرهه 59 وفي عصر المرابطين أللّف أحد كتابهم وهو أبو القاميم ابن عبد 
الغفور الكلاعي كتاب الانتصار لأبي الطيب9©. ووضع ابن عبد الملك 
الشنتريني معجماً لمشكل شعر المتنبي وسرقاته © . 

تألف ابن بسام الذخيرة الحافلة بأصداء المتنبي29. كما ألف ابن 
خاقان كتابه القلائد وفيها ذكر لأبي الطيب©2, ثم إن معظم أهل الأدب 


(57) الذخيرة 1/4 :367. 

)58 راجع ديوان الأعمى التطيلي وديوان ابن حفاجة والذخيرة لابن يسام . 

(59) وردت نقولٌ منه في كتاب أحكام صنعة الكلام . 

(60) نشر منسوباً إلى ابن يسام وهو باب من كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب لابن 
عبد الملك الشنترينى : المعروف بابن السراج . 

(62) وردت أبيات للمتني في قلائد العقيان. 
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الذين عاشوا في عهد الطوائف أدركوا عصر المرابطين ولا يصح الفصل بين 
الحقبتين» ولذلك اعتبرهما الدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ الأدب 
الأندلسي عصراً واعيدا ومقولة الأستاذ بلاشير عن المتنبي في عصر 
المرابطين بالأندلس هي جزء من مقولة كبرى ردّدها بعض الدارسين» وهي 
كسوف الشعر وكساد الأدب ف عهد المرابطين» وهي مقولة تبطلها 
النصوص الأدبية والشواهد التاريخية. 

أما في عصر الموحدين فقد ظهرت بالأندلس شروحٌ متعددة: 

منها شرح أبي الحسن علي بن عصفور الإشبيلي «حامل لواء العربية 
بالأندلس» كما بقول ابن شاكر في فوات الوفيات وقد عد من شروحه «شرح 
المتنبي) » ويبدو أنه مفقود ولعله يندرج ضمن الشروح التعليمية التي تعنى 
بالجوانب النحوية والصرفية واللغوية إذ إن ابن عصفور «لم يكن عنده ما 
يؤخذ عنه سوى العربية) 9 

ومنها شرح أبي عبدالله محمد بن أحمد الأستجي. وقد أسماه: 
«ظهور الإعجاز. بين الصدور والأعجاز» وهو شرح مفقود مع الأسفء. وكان 
الأستجي قد درس 5 شعر أبي الطيب في حلقة الشلوبين» وقرأه انها «قراءة 
فهم لمعانيه؛ وإعراب لألفاظه. وتحقيقٍ للغته. وتنقير عن بديعه» على كبير 
مؤدّبِي قرطبة في وقته أبي جعفر أحمد بن يحبى الحميري9©. 

ويبدو أنه التزم في شرحه بطريقة أستاذه الحميري وحقق فيه الأغراض 
الأربعة المذكورة وهي تفهيم المعاني» وإعراب الألفاظ. وتحقيق المعاني 
وإبراز البديع . 

ويدل عنوان هذا الشرح على إعجاب صاحبه بالمتنبّي ويخيل إلي أنه 
اشتق عنوانه المسجوع من عنوان شرح المعري : معجز أحمد). 


(63) فوات الوفيات 2 :185 وانظر نموذجاً لما ذكرناه في المقرّب. 
(64) الإحاطة 2 :325. 
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ويبدو هذا الإعجاب في نثره» فهو يتمثل بأبياته ويتوكأ على أشطاره» 
قال في إجازته: «ولولا ثقتي بغمام فضلك الصيبء. لتمثلت لنفسي بقول 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراهُ غباري قال له الْحَقِ 

فإن رضيت أيها العلم. فما لجرح إذا أرضاكم ألم)© . 

ويظهر أن الأستجي عنى في شرحه بالأغراض البديعية في شعر 
المتنبي ‏ ومن المعروف أن معط القباسيع البلاغية عند الاندليسيد كانت 
تتجه إلى هذه الأغراضص69 . 

ولعلّ أَطْرَفَ الشروح الأندلسية التي وقفنا على خبرها هو شرح أبي 
الحسن فضل ابن فضيلة المعافري الأوريولي الذي فسّر شعر المتنبّي_تفسيراً 
صوفياء وقد سمى هذا التفسير «شرح الأبيات الكندية» على الطريقة 
الصوفية)2. والعنوان في تركيبه شبيه بعنوان «الماخذ الكندية» من 
المعاني الطائية» لابن الدهان. ولكن منحى هذا الأخير شيء اخر. 

وشرح ابن فضيلة مفقود على ما يبدوء ولذلك فإننا لا نعرف الأبيات 
التي اختارها من شعر المتنبّي ولا طريقته في تفسيرها ولا بد أنه وجه 
معانيها توجيهاً صوفياً وشرحها شرحاً إشارياً. ومثل هذا العمل ليس 
بمستغرب. فقد جرت عادة أهل التصوف أن يؤولوا بعض الغزليات 
والخمريات ويصرفوها إلى الحب الإلهي والخمرة الصوفية» وقد وجدناهم 
يستشهدون بشعر المتنبي في مقامات ومناسبات صوفية كما في «التشوف» 


)65 المصدر نفسه . 
(56) مقدمة ابن خلدون: 1385 تحقيق د. وافي . 
6) الذيل والتكملة 541:5 حاشية رقم 1. 
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للتادلى © و «روضة التعريف» لابن الخطيب 9 , 


كان ابن فضيلة يجمع بين التصوف والأدب» وكان «أوحد عصره» في 
الطريقة الصوفية وقد ألف شرحه هذا في غرناطة بني نصر التي أوى إليها 
مع أهل شرق الأندلس الذين طردوا من ديارهم. وكان منهم ال سيك بونة 

2 هذه الطريقة الصوفية التي ولدت في ظل تلك الأوضاع المؤلمة 

الداعية |[ إلى الزهد والاعتبار» وكان لهذه الطريقة ة تأثيرها الكبير في المجتمع 

الغرناطى 270 وكأنى بهذا الأديب المتصوف أراد أن «يوظف» شعر المسى ب 

بما له من سلطان - في: خِدّمة طريقته الصوفية ويحول معانيه الدنيوية إلى 

معان دينية . 

يقول الأستاذ بلاشير فى كتابه عن المتنبّي ما ترجّمّتهِ: «لم تر الأزمان 
التى تلت سقوط الموحدين أي كتاب جديد عن ديوان أبي الطيب لا في 

المغرب ولا فى الأندلس)9" . 

فأمًا في الأندلس فقد رأينا هذا الشرح الصوفي الذي كتب في عهدٍ 
بنى الأحمر. وقد يكون ثمة غيره مما لم يبلغنا خبره. 

وأمًا بالنسبة للمغرب فسنتحدث عنه بعد قليل. 

ولم تكن عناية البيئات الأدبية في صقلية وإفريقية والمغرب بتدارس 

ديوان المتنبى أقل حظا مما رأينا فى الأندلس. 

(68) التشوف: 346 ,353 تحقيق أحمد التوفيق. 

(69) روضة التعريف (الفهرس) تحقيق محمد الكتاني؛ وقد ذكر ابن شاكر أن ابن تيمية كان 
ينكر على المتنبي في مبالغته ويقول: في شعره شيء لا يصح أن يكون إلا لجناب الله 
تعالى ؛ ؛ قال: وربما قلت في سجودي من شعره: 
يا امن الوذ به فيما أوْمَلَه ومن ألوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظماً أنت ت كاسِره ولا يهيضون تي أنت ت جابره 
راجعهما في الديوان 2 ط. البرقوقي . 


000( راجع الإحاطة ورحلة ابن بطوطة وأطروحة الدكتور محمد اليد 
01( ديوان المتنيّي في العالم العربي : 252 
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وممًا بلغنا عينه أو أثره من ذلك شرح أبي القاسم على ابن القطاع 
الصقلي» وقد بقيت منه قطعة حققها الدكتور محسن غياض ونشرها بعنوان : 
شرح المشكل من شعر المتنّي7©. ومن الشروح الصقلية شرح أبي علي 
الحسين بن عبداللة الصقلي. وتوجد منه نسخة نفيسة بمكتبة ولي الدين 
بالآستانة» ويقوم بتحقيقها أحد الباحثين9". 

أما الشروح الإفريقية (التونسية) فمنها كتاب ما أخذ على المتنبي» 
وكتاب أبيات المعاني في شعر المتنبي للقزازء وقد يستفاد من عنوان 
الكتاب الأول أنّه كان من خخصوم الشاعر أو المتأثرين على الأقل بابن 
وكيع. وقد أشار القزاز في كتابه: ما يجوز للشاعر في الضرورة إلى بعض 
الماخذ على المتنّي 79 . 

وهنالك تونسي آخر من أهل القرن الثامن الهجري «كتب على ديوان 
المتنبئي كتابة غيل حسب عبارة ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة. 
وهو أبو عبدالله محمد ابن القوبع» وقد عرف شرحه في مصر حيث استقر 
وتوفي سنة 738 ه7539 , 

وَأما فى المغرب الأقصى الذي عانى قديماً من إهمال المؤرخين 
فأقدم من تعر أنه اشتغل بخدمة ديوان المتنبّي هو النحوي الكبير أو 
موسى الجزولي مؤلف الكراسة المشهورة. 

ولعل ولعه بالإيجاز هو الذي حمله على اختصار الفسر لابن جني» 
وقد وصل هذا الاختصار إلى المشرق واطلع عليه ابن خلكان. قال في 
الوفيات: «ورأيت له مختصر الفسر لابن جني في شرح ديوان المتنبي)»9©”. 


(72) مجلة المورد ‏ العدد الخاص بالمتنبي . 

(73) انظر في هذا الشرح: رائد الدراسة عن المتني : 64. 

(74) انظر الماخذ في الكتاب المذكور من ص 28 إلى ص 35 تحقيق المنجي الكعبي . 
(75) نيل الابتهاج : 2 - 233 وبغية الوعاة 1 :228. 

(76) وفيات الأعيان (ترجمة الجزولي) والرائد: 59. 
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ونقدّر أن الحياة الأدبية في المغرب عرفت مظاهر أخرى من الانشغال 
بديوان المتنبي في أيام الموحدين والمرينيين بدليل تأثيره الملموس في 
شعراء تلك الأيام غير أثنا لَمْ نقف في المظان على شيءٍ من ذلكء. وعلينا 
أن ننتتظر زمن السعديين لنشهد حركة أدبية حول ديوان الشاعر الكبيرء 
وسنتحدث عنها فيما بعد. 


ج - لعل أكبر معركة نقدية في تاريخ الأدب 0 القديم هي التي قامت 
حول المتنبي بين أنصاره وخصومه. ويكفي أن شير إلى ما الحاتمي 
وأبي العباس النامى والصاحب ابن عباد وابن جني وأبي العباس الأزدي 
الجرجاني والثعالبي والعميدي والمعري وابن فورجه وغيرهم من أهل النقد 
فى المشرق793. 

وقد انتقلت. هذه المعركة النقدية حول المتنبى إلى بلدان المغرب 
والأندلس. فكان القزاز من منتقدي المتنبي فيما يبدوء وكان بقية أدباء 
مدرسة 00 ونقادها كعيد الكريم 7 اي الحصري وابن 
فالتهشلي وجه ل بالمتنبي يا يدل 0 00 به له في 
كتابه الممتع حيد شعره(2078 ومثله في هذا الحصري”” 37 وابن رشيق - في 
العمدة والقراضة - يذكر المتنبي كثيراً متحي لشعره وفلافها عنه في غالب 
الأحيان» وقد قال فيه كلمته ا «ثم جاء المتنبى فماذ الدنيا وشغل 
اللديغ سليما 3 5 أبعد الإنصاف 50 


77) انظر على سبيل المثال: تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس من ص 252 
إلى 335. 

(78) انظر الممتع تحقيق د. المنجى الكعبي . 

)279( راجع زهر الآداب. 

(79م) راجع العمدة. 
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وكذلك دافع أبو الطاهر التجيبي عن المتنبي في كتابه «الرائق» ووسم 
ابن وكيع بالتكلف. ووصفه بالتعسف فى تحامله على المتبي 80 , 


وخصّص ابن شرف حيزاً مهما للمتنبّي في رسالة الانتقاد ومما قاله 
فيه: «وأما المتبّي فقد شغِلت به الألسن. وسهرت في أشعاره الأعين» وكثر 
الناسخ لشعره. والآخذ لذكره. والغائص في بحرهء والمفتش في قعرهء عن 
جمانه ودر وقد طال فيه الخلف. وكثر عنه الكشف. وله شيعة تغلو في 
مدحه. وعليه خوارج تتعايا في جرحه. والذي أقول إِنْ له حسنات 
وسيقات» وحشتاته أكثر عدداء وأقوى-مذداء .وغرائية ظائرة. :وأمثاله:-سائرة 
وعلمه فسيح. وميزه صحيح. يروم فيقدر. ويدري ما يوردٌ ويُصّدر,»9© وقد 
انتقد في كتابه أبكار الأفكار ابن وكيع وقال في حق كتابه «المنصف» إنه 


«أجور من سدوم )52 , 


وأما الأندلس فقد وصل إليها التراث الذي أسفرت عنه المعركة 
النقدية حول المتنبي في المشرق. سواء فيه ما ألّفه خصومه أو ما كتبه 
أنصارهء فمن ذلك «المنصف» لابن وكيع. وقد وقف ابن عبد الملك 
المراكشي على نسختين أندلسيتين منه بخط وراق من ذرّية عبد الرحمن 
الأوسط كان حيّاً سنة 425 ه2©. واقتبس منه الشريشي في شرح المقامات 
الفصل المتعلق بأحكام السرقات2*29. ووصفه ابن دحية وغيره بالجور وعدم 
الإنصاف9©. ومن ذلك أيضاً مؤلفات الحاتمي خصم المتنبي اللدودء وقد 
أشار إلى بعضها ابن حزم في الجمهرة9 وغيرهاء وثمة نقول غير منسوبة 


(80) راجع المختارء من شعر بشارء وهو الرائق. 
(81) راجع الذخيرة. 

(82) نصرة الثائره للصفدي تحقيق د. سلطاني. 
(83) الذيل والتكملة 96:6. 

(84) شرح المقامات 212-32 نشر د. خفاجي . 
(85) المطرب: 69. تحقيق الأبياري . 

(86) راجع الجمهرة والرسائل . 


129 


في ذخيرة ابن بسام تدل على استفادته من شرح الوحيد البغدادي وردوده 
على ابن جني »2 والوساطة للجرجاني !287 وأشار الأعلم وابن سيدة إلى 
شرح ابن جني وشرح الوحيد أيضا(268 وكانت «الموازنة» للآمدي متداولة 
في الأندلس كذلك©©؛ وكان من أثر هذا كله أن ظهر في الأندلس 

وقد كان ملوك الطوائف الأدباء من المعجبين بشعر المتني . فالمعتمد 
كان ينشد بانتشاء قوله : 


أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
وأنثني وبياض الصبح يغري بي 7”) 
وقد ردّد في أحد مجالسه باستحسان بالغ قول المتنبي : 


[5ا1. ظفرت :متك العيون نظ : 
أثاب بها معبي المطي ووائعة 
ذفان ابن وعبون ارتجالا : 
ئن جاد شعْرٌ ابن الحسين فإنما 
تجيدُ العَطايا واللّها تفتح اللّها 
تبأ عجْباً بالقريض ولو دَرَى ٍ 
بأنك تروي شعره لتألها0”) 


والمظفر ابن الأفطس مؤلف الموسوعة الأدبية المعروفة بالمظفرية كان 


87) الذخيرة: 2.4802 . 

(88) شرح شعر الصبا للأعلمي (مخطوط القرويين) وشرح مشكل شعر المتنبي (الفهرس) . 
(89) يدل على ذلك النسخة القديمة المحفوظة في القرويين والنقول الموجودة في الذخيرة. 
(90) نفح الطيب 4 :261. ْ 

(91) وفيات الأعيان 1 :124 والمطرب : 118 ونفح الطيب 3 :194, 235 ط. صادر. 
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«ينكر الشعر على قائله في زمانه ويفيّل رأي من ارتسم في ديوانه» ويقول: 
من لم يكن شعره مثل شعر ا لمتنبي أو المعري فلي فليسكت؛»92 , 
وهكذا كان شأن المأمون ابن ذي النون في التشيع للمتنبي» فقد ذكر 
ابن بسام في الذخيرة أن ابن شرف «قال يوماً للمأمون بن ذي النون أيام 
خدمته إياى واستشفافه صبابة عمره في ذراه. وقد أجروا ذكر أبي الطيب» 
فذهبوا في تأبيئه كل مذهب: إن رأي المأمون لا فارق العزة والعلا ‏ أن 
يشير إلى أي قصيدة شاء من شعر أبى يالطسو عق أعارضه يقصيدة نسي 
اسمه» وتعفي رسمه )2 فتثاقل ابن ذي النون عن جوابه» عَلما بضيق جنابه » 
وإشفاقاً من فضيحته وانتشابه. وألح أبو عبدالله حتى أحرج ابن ذي النون 
وأغراه. فقال له: دونك قوله : لعينيك ما يلقى 
فخلا بها ابن شرف أياماً فوجدّ مركبها وعرأء ومريرتها شزراً ولكنه 
أبلى عذراء وأرهق نفسه من أمرها عسراء فما قام ولا قعدى ولا حل ولا 
عقد. وسثل ابن ذي النون بعد: أي شيء اقصده إلى تلك القصيدة؟ 
فقال: لأن أبا الطيب يقول فيها: 
بلغت بسيف الدَّولةٍ النورٍ رتبة 
أثرتٌ بها ما بين غرب ومشرِقٍ 
إذا شاءً أنْ با بلحي أحمتٍ 
أراهُ عُباري ّ قال له الحق202 
وهي حكاية تنسب أيضاً للخالديين مع سيف الدولة©©. 


وقد تطور هذا الإعجاب إلى مواقف نقدية تمثلت في بعض الأعمال 
(92) الذخيرة قى 2 :641. 


(93) الذخيرة 1/4: 23 -24. 


(94) راجع الصبح المنبي . 
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الغفور الكلاعي» ورسالة «روضة الأديب, في التفضيل بين المتنبي وحبيب» 
والكتاب الأول مفقود وعنوانه يدل على موضوعه واتجاهه. وقد نقل عنه 
مؤلفه في كتابه إحكام صنعة الكلام7. وأشار إليه ابن الأبار وابن عبد 
الملك في الذيل والتكملة©©؛ وأما روضة الأديب فقد أشرنا إليها في 
الفصل الأول من هذه الدراسة.» وسنتحدث عنها بشيء من التوسع في 
الفصل القادم . 


أما ابن بسام فقد ترجحَ بين الإعجاب والآشقاة وساف بارا متو إلى 
إعجاب الأدباء بشعره وعجز بعض الشعراء عن معارضته كخبر ابن شرف 
وخبر ابن رشيق. وعلق على من أراد أن يتبع طريقة أبي الطيب في 
استعمال التصغير بقوله: «ولكن هيهات ما كل من أَجُرَى سبق» ولا كل من 
ارتجل نطق). كما نقل شيئاً من قدح أهل النقد فيه» وعاب عليه استعمال 
ألفاظ الفلاسفة وقال شير إلى ذلك: «وإني لأعجب من أبى الطيب على 
سعة نفسه. وذكاء قبسه. فإنه أطال قرع هذا الباب. 0 بهذه 
الأسيافب 527 


وثمة كتاب نشر فى تونس عنوانه: سرقات المتنبى وشكل معانيه. 
ونسب إلى ابن بسام النحوي. وظنْ محفقه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
ظنا قويا أنه لابن يسام صاحب كتاب الذخيرة» والحقيقة أنه ليس من تأليف 
الشنتريني صاحب الذخيرة وإنما هو لشنتريني اخر هو محمد بن عبد 
الملك السرّاجٍ9©, وهو ليس كتابا مستقلا ولكنه جزءٌ من كتاب عنوانه: 


(95) راجع أحكام صنعة الكلام . 

(96) التكملة 2 :462 والذيل والتكملة 6 :394. 

(97) الذخيرة 2 :480 . 

(98) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 6 :410. 
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وجواهر الآداب. وذخائر الشعراء. والكتّاب» ويبدو أنه الكتابٌ الذي اختصر 
فيه ابن عبد الملك الشنتريني كتاب العمدة لابن رشيق ونبّه على أوهامه 
فيها مع كباذات عقيل امنا عذا الجزء في سرقات أبي الطيب» وهو يؤلف 
الجزء الرابع من هذا الكتاب الذي يُوجد مخطوطا بمكتبة الأسكوريال رقم 
52. 

والحقٌ أن الشيخ ابن عاشور إِنْما أخذ بما هو مسطر ومكرّر في النسخة 
المشرقية من نسبة الكتاب إلى ابن بسام وأنه صاحب اللخيرة99 , 

ولا نعرف منشأ الخطأ في نسبة هذا العمل إلى غير صاحبه. ونقدر 
أن يكون الناسخ نقل هذا 5-6 أصل الكتاب ولم يثبت اسم المؤلف 
إلا بعد أن غاب عنه الأصل وبقي في حفظه وذاكرته شيء منه كالنحوي 
الستدري جتلاة فنسيه إلى اين يسام لأته أشهر شنتريني» وورود صفة 
النحوي قد تعزز هذا الافتراض. لأن الذي ا* شتهر بالنحو وتعليمه هو ابن 
عبد الملك السراج الشنتريني فقد «كان و حاذقاً» وهو شيخ انق برئ 
النحوي المصري المشهور وألّف في النحو وأقرأه بالأندلس ومصر 
واليمن290؛ ويضاف إلى هذا أن الرجلين البلديين كانا متعاصرين» 
وجمعتهما سكنى إشبيلية بعد خروجهما من شتترين إلا أن صاحب الذخيرة 
ظل بالأندلس بينما كتب لابن عبد الملك أن يرحل إلى المشرق ويعرف فيه 
وتنتسخ مؤلفاته به. 

أما إفراد جزء السرقات بالانتساخ دون بقية الكتاب في النسخة 
المشرقية فلعلّه جاء من ولع الناسخ بجمع الأشباه والنظائر في مجموع 
واحدء والمجموع المشرقي الذي توجد فيه يشتمل على «رسالة للحاتمي 
في مناظرة بينه وبين المتنبي» ورسالة له في أخذ المتنبي معاني عدة أبيات 


(99) انظر مقدمته: س. 
(100) الذيل والتكملة . 
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من كلام الحكيم أرسطاطاليس)(001 , 
وقد أشار الدكتور إحسان عباس إلى ما ذهب إليه الشيخ ابن عاشور 
من اعتبار ابن بسام ماحد الدخيرة مؤلفاً للكتاب الذي نشره وقال: «ليس 
في الكتاب أية قرينة تدل على أنة من تأليفه)(102) والواقع أنه حتى قبل 
ار م «جواهر الآداب» فإن 0 3 تدل على أ 0 من 
00 فقد ذكر 3 1 في الأخيرة ب من 5 ا المسروقة قوله : 


والنهب ما جمعوا والنارٍ ما زَرَعوا 


وقوله : 


إذا.ساء قعل المرء :ساءت ظنوئة 

و شيدق ما يعكنادة من توهم 
وقوله : 
تكد دييكا بارواجنا 


2 زمنٍ هن مِنْ كسبِه 
100 دين من ترّبه 
وت راعي الضأن من 0 


(101) المصدر نفسه: س. 
(102) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 506 - 507 (حاشية رقم 4). 
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وهذه الشواهد كلها موجودة في الذخيرة09 ولا وجود لها في كتاب 
السرقات مع أن ماكه صو نه آذ كرن مكنا قال لأبيات الشرقات فى 
شعن المي : ٍ 

ومن القرائن أيضا ترتيب أبيات السرقات على حروف المعجم حسب 
الاصطلاح المشرقي. وهذا شيء غير معهود في الأندلس والمغرب». مما 
يشي بأن الكتاب ليس لابن بسّام وأنه ألف في المشرق. ومن الملاحظ أن 
نسخة الأسكوريال ‏ وهي بخط مغربي - تتبع الترتيب المشرقي كذلك. وقد 
وقف الشيخ ابن عاشور عند أمر هذا الترتيب». وقال: «وهذا محل نظرء 
ويحتمل أنه تابع فيه ترتيب أبي الفتح ابن جني 61039 , 

إن صنيع السرّاج الشنتريني هو كما قلت بمثابة معجم مرتب على 
الحروف قصد به حصر أبيات المعاني أو الأبيات المشكلة, مع أبيات 
السرقات» وقد جمع فيه السرّاج جهود سابقيه في هذا المجال منذ ابن جني 
إلى وقتهء وزاد عليها حتى بلغ عدد الأبيات المذكورة نحو خمسمائة 
وأربعين بيتاً. 

وقد أشار في المقدمة إلى هذا الجزء من كتابه فقال «والجزء الرابع في 
سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه. وأنما ألحقت هذا الجزء بالكتاب لما في 
معرفته من العون على التصرف والتنبّه لمشكلات المعاني» واقتصرت على 
شعر أبي الطيب لكثرة ذلك فيه ولأنه أشهر. واستعمال الناس له أكثر» وذكر 
هذه السرقات «على ترتيب القوافي ليسهل بذلك طلب ما احتيج إليه منه) كما 
يقول في أول الباب. وباختصار فإن عمل الشنتريني ضرب من ضروب 
التبويب والترتيب» والتتميم والتكميل لهذه المادة التي كانت متفرقة في 
المصادر المشرقية؛ وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا العمل قد أفاد منه 
بعض الشراح الذين يعنون بتتبع المأخذ والسرقات. ومنهم العكبري الذي 
يتابعه في عددٍ من المواطن ولكنه لا يسمي الكتاب ولا صاحبه. 
(103)الذخيرة قى 2: 2409 421 481. 


(6103) مقدمة سرقات المتنبي : ي . 
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إن إسهام الأندلسيين والمغاربة فى الحركة النقدية حول المتنبي . 
يتسم دائماً بمراعاة الحساسية الدينية التي كانت شديدة في البيئات 
المغربية على العموم. وإذا كان الأندلسيون والمغاربة قد أعجبوا بشاعرية 
أبي الطيب فإنهم لم يتساهلوا معه فيما يمس الحساسية الدينية» ومن هذا 
القبيل أن الفقيه الأديب الحافظ ابن عبد البر استشهد بشعر المتنبي في 
كتابه: «بهجة المجالس» ولكنه كان ينظر إليه بمنظار الدين ويزنه بميزان 
الشرع. فقد أورد قوله : 

ذا . : فا ل للا 1 ظلم 
وقوله : 
وبالناس روى رمه غير راجم 
وعلق عليهما بقوله: «وهذه الأخلاق أخلاق الفُسَّاقَ ومن لم يتأدب 
بأدب القرآن ولا استن بسئن الإسلام في الأخذ بالعفو والصفح والرحمة 
والرأفة 00 
ونجد ند هذا عند ابن سيدة». فعندما أورد قول المتنبي 
طلبنا رضاه بمَرّك الذ 
0 لله فر كت :]ل جيرا 
علق عليه بقوله: «قبحاً لكلامه. 2 فى هذا الموضع وأشباهه 
لنظامه» . 


ومثل هذا أيضاً عند ابن عبد المنعم الحميري مؤلف الروض المعطار 


(104) بهجة المجالس لابن عبد البر. 
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الذي يقول في معرض حليثه عن تهامة: «وأما قول المتنبي لممدوحه من 
فصيلة : 


مه 


شوشر آببات التَمامي أنه 
أبوة:واختقويها لك .ون منافتب 
فعنى بالتهامي النبي كل وهذه العبارة تقتضي جهله أو قلة أدبه. 
فض الله فاه 2909© ونعوت ابن عبد البر الفقيه المحدث ودعاء أبن عبد 
المنعم الجغرافي تعكس تلك الحساسية الدينية عند المغاربة الذين لم 
يكونوا يتساهلون فيما يتصل بالدين أو الأخلاق وقد انتقد الأديب الشاعر 
الناقد ابن رشيق اي وقال في التعليق على بيت المتنبي : 


كني دَحَوْتَ الأزض مِنْ خبرتي بها 
كأني بَنَى الاسكندر السدٌ من عَزْمِي 


(فشنه نفسه بالخالق» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبير 009 , 


ومن أجل هذا كان الأعلم الشنتمري يكف عن تدريس * شعر المتنبي 
إذا دخل شهر رمضان وينهى طلبته عن قراءته خلال الشهر المعظم بينما 
كان يستمرٌ في إقراء شعر أبي تمام وغيره©29. 

وقد لاحظ صديقنا الكبير الدكتور إحسان عباس تفاوتاً في الذوق 
الأندلسي تجاه المتنبي في القرن السابع الهجري وقال: «فبينا يتأخر المتنبي 
عن شعراء القرون الثلاثة الأخيرة في قدرته على الإبداع التصويري لدى 
ابن سعيد وربما لّدى المدرسة الإشبيلية كلها نجده أكبر شاعر في نظر حازم 
ابن المنطقة الشرقية) 299 , 
(105) الروض المعطار: 142 تحقيق د. إحسان عباس. 
(105م) العمدة 2 


(106) انظر روضة الأديب في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 
(107) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 537. 
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ويبدو لي أن هذه الملحوظة قابلة للمراجعة فإِنْ رسالة «روضة 
الأديب» لابن لبال الشريشي التي عثرنا عليها تبيّن مدى إعجاب المدرسة 
الإشبيلية بالمتنئي وتفضيلها إياه على غيره. 
د-إن إعجاب الأندلسيين والمغاربة بالمتنبي وحذو معظم شعرائهم حذوه 
في القصائد كان يثير أحياناً ردود فعل لدى بعض الشعراء؛ وقد رأينا ما قاله 
ابن وهبون للمعتمد. وما حاوله ابن شرف في مجلس ابن ذي النون. وما 
قاله أحمد بن طلحة الشقري . ومن هؤلاء الشعراء أبو بحر صفوان بن 
إدريس التجيبي الذي يقول في مدح إحدى قصائده : 
لَوْ جاد فكر ابن الحُسينٍ بمثلها 
صحت نبوته لدى الشعراء108) 
ويقول الشاعر الجراوي متحرّثاً عن نفسه : 
تبهح بأخددها “يشو ينان 009 
ونجد مثل هذا عند الشقندي الذي أورد أبياتاً من رائية ابن دراج 
المشهورة وقال: «وأنا أقسم بما حازته هذه الأبيات» من غرائبف الآيات» لو 
سمع هذا المدح سيد بني حمدان لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل 
شاعرء ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كلّ ما تفئن فيه كل 
ناظم ونائرو919. 
ونلحظ هذا المنزع في قول الكاتب الشاعر ابن المرخي الذي جاوب 
ابن بسام بقصيدة على وزدن قصيدة المتنبي : 


(108) زاد المسافر. ٠‏ 
(109) المصدر نفسه. 
(110) نفح الطيب (رسالة الشقندي). 
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قرأتٌ الكتابٌ أعرٌ الكُنُبُ 
وقال في آخرها: 
قوافٍ تعطل في وزنها: 
«قرأت الكتكتاب أعدز الكتبت» 
3 0 ءّ.ى - 
وإن تك احمد هذا الرْمَانٍ 
فائن عل الفا و يت 
وفي قول ابن القزاز: 
فكن الزمان. ينا الاك جات 
10 
بدا مجانم الك رجاء 
ا لشت اوزفته 
وفي قول أ بكر ابن عبادة شاط ابن يسام : 
0 تذم الزمان وهو 2 
اد الطيب الْعِيدٌ الْمرامي 1 
وقد بالغ بعضهم فذهبوا إلى أنهم أشعر من أ الطيب وأبى يي تمام 
مثل ابن طلحة الشقري . وقد مر قوله. ومثل ابن خفاجة الذي يَصِفٌ شعر 
أحد أصدقائه بقوله: 
برَعْتَ فرعت فَمَنْ ذا يت 
لَهُ الويلُ أمْ من أبو الطيّب 


(111) الذخيرة 2 :541. (113) المصدر نفسه . 
(112) المصدر نفسه. (114) المصدر نفسه . 
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ولو جارَيَاكَ إلى غايَّةٍ 
لقُرْتَ وكانا من الحْيّب013 
ه ‏ من التقاليد الأدبية عند شعراء الأندلس والمغرب محاكاة النماذج 
الشعرية السائدة ومعارضة القصائد المشهورة. وغالبا ما تكون معارضاتهم 
«نتجة الإعجاب بالآثار السابقة)79© ولكنهم قد يطمحون أحيانا إلى طلب 
المضاهاة أو نشدان التفوق. ومن هنا ذهب بعض النقاد إلى أن رائية ابن 
دراج التي مطلعها: 


أجود من رائية أبي نواس 


وأن نونية ابن زيدون المشهورة : 


.0117( 


ع ه 2 
اضحى التنائي بديلا ون اتلزانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
أحسن من نونية البيحتري (018) التي يقول في أولها : 
كاذ غاذننا فى الحب يخرينا 
فما لجابجك في لوم المحبينا 
لق رآينا فن الفصل السابق شيعا من متارضات: الأندلسيين والمغاربة 
لأبي تمام, ونعرض الآن لبعض معارضاتهم في شعر المتنبي » وهيٌ أكثر 
من غيرها لأن المتنبي كان عندهم المثل الأعلى والنموذج المحتذى أو 
«الطائر المحكي» كما يقول في شعر له وسوف نقتصر على الإإشارة إلى 


(115) ديوان ابن خفاجة . 

(116) الموازنة بين الشعراء. 

(117) رسالة الشقندي ومفاضلة ابن فضل الله العمري بين القصيدتين والموازنة بين الشعراء. 
(118) شرح الرسالة الهزلية لابن نباتة . 
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المعارضات التي توجهت إليها النية وتوفرت فيها شروط الموافقة في البحر 
والقافية والموضوع. 
ولعل أقدم من عارض ا لمتنبي هو متنبىء المغرب ابن هانىء » وقد 
عرفنا مما سبق وقوفه على ديوان زميله.ء وتبدو معارضته له في بعض 
قصائده. ومنها قصيدته : 
3 2 5 7 2 5 
1 5 7 2 «1199) 
وكل حيةٍ إلى منتهى 
فهي تنحو في 3 كا | 5 - رة || تنبو : 
3 2 0 
إلا ككلن ساشية الحيزكى 
ذا ككل هنافيية: الفيديى 
وقد توارد مَعَهُ فى عدد من قوافيهاء وهذا أمر لا بد أن يقع في 
المعارضات, وإذا كان ابن هانىء لم يفصح عن ذهابه إلى المعارضة فإن 
0 فصيدة الأعمى الل لتطياو التي أولها: 
إلى الله أشكو الذي نحن فيه 
أ 2 لا 5 0 3 ع 1 و الأسى 
تشى بالمعارضة المقصودة. وذلك أنه ضمنها أشهر بيت في قصيدة 
المتنبي وهو: 
ومناذا ةو“ البسيككنات 
ولك معيقناء كالب> |(120) 
ولكنه استيدل مصر بحمص ويقصد بها إشبيلية. 
(2)119 ديوان اس هانىء . 
(120) ديوان الأعمى التطيلي . 
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وفي ديوان ابن هانىء قصائد على وزان: 
«ليالي بعد الطَّاعنينَ شُكولٌ» و«أعلى الممالك ما يبْنى على الأسَل» 
و «إذا كان مدحٌ فالنسيبٌ المقَدّم,9420, 
ويأتي بعده ابن دراج القسطلي الذي «كان بصقع الأندلس كالمتنبي 
بصقع الشام» فقد عارض قصيدة المتنبي التي أولها : 
باد هواك صرت أم لم تصبرا 
ويكاك إن لم يجر دمعك أو جَرَى 
بقصيدةٍ مطلعها: 
صبح بروح السفر لاح فأسفرا 
وقد احتذى فى بعض أبياتها حذو أبى الطيب وذهب مذهبه كما يقول 
ابن بسام 21220 والمعارضة واضحة في القسم الذي يقول فيه: 
وليعلّم الأملاك أني بِعدَهُمْ 
ألفيت كل الصيدٍ فى جوف الفرا 
ففي هذا القسم ذكر لأيام العرب وأعلامها ومفاخرهاء ولكأنٌ ابن 
درّاج يرد على المتنبي في قوله: 
من مبلغ الأعراب أني بعدذها 
كتاورت ومحطالس: والاسكعتدرا 
ومللت نحُرٌ عشارها فأضافني ظ 
من ينحَرٌ البدرٌ النضارٌ لمَنْ قرَى 


(122) الذخيرة . 
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وأشهر من رائية ابن دراج رائية ابن عمار: 

أدر الرَّجاجَة فَالسنيم قد انبرى0220 

وقد ذاعت معارضة ابن عمّار هذه وأصبحت هي نفسها نموذجاً 
للمعارضة . 

وعارض ابن سهل رائية المتنبي أيضاً بقصيدتين إحداهما في مدح 
سعيد بن حكم صاحب منرقة والأخرى في مدح ابن خلاص والي 


ححة 1249 , 
وكان ابن زيدون ريان من شعر المتنبي يستشهدل به شِ زمر (2125. 
ويقتبس منه في شعره» وقد عارض قصيدته التي مطلعها: 
وَلا نديمٌ ولا كأس ولا سَكنْ 
وذلك في قصيدته التي أولها: 
فل تدقرون عوفا عادة ددن 
مِنْ ذكركمٌ وجَفا أجفاتهُ الْوَسنُ 
وضمّن في آخرها مطلع المتنبي على طريقة الوشّاحين فقال: 
إن كان عادكمُ عيدٌ فربٌ فتى 
يم ئ الا عرد 8 
بالشوقي قد عاده من ذكركم حَرّن 
وأفردَنَهُ الليالي من أحبَّتِه 
فبات ينشدّها مِمَا جَنى الرْمَنْ 
(123) نفح الطيب. 


(124) ديوان ابن سهل. 
(125) راجع رسالتيه الجدية والهزلية. 
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(بم العلل لا أمل ولا وطن 
ولا نديم ولا كأس ولا ع 00260 
أما معاصره ابن عغبدوك فلعله قرت شعراء طبقته إلى أسلوب المتنبي 
في الجزالة وإرسال المثل والحكمة. وقد أورد ابن بسام في الذخيرة نماذج 
من نظره إلى معانى المتنبى وأخذه منه. كما 21 عه إلى معارضة عضن 
قصائده فمن ذلك معارضته لقصيدة : 
1 3 
حمر الحلى والمطايا والجلابيب 
وذلك بقصيدته التي مطلعها: 
نازوا وفيشك الدّياجي غير منهوب 
وطرّة الشرّقٍ غَفْلٌ دون تهذيب027 
وفيها يقول: 
هَيّهات لا أبتغي مك هوىٌ بهوى 
خسن أقرن ا غير مخبوب 
فمَا أراح لذكرى 0 اا 
ولا الخد بحب دون تعذيب 
ولا أصالحٌ ايناس عَلَىِ دخنٍ 
ليسّ النفاقٌ إلى خُلقي بمَنسوب 
يا دَهْرَ إن توسع الأحرار مَظلمَة 
فاستلنني إِنْ غيْلي عر مقروب 


(126) ديوان ابن زيدون. 
(127) الذخيرة . 
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ولا م الي ألقاكٌ ا" 
فهذه القوافي ناظرة إلى هذه القوافي من قصيدة 0000 
أنتٌ الحبيبٌ ولكني أعودٌ به 


من أكون , م مُحبوب 
إذا غرّته أعاديه كانم 


ومِنْ هَوى الصَّدِق في قولي 00 
وفيت عن فعر ف الراضش مكدو (128) 

وعارض القصيدة التي مطلعها 
كفى بك داءًٌ أن ترى العوت شافياً 

وعسيث المنايا 9 مث 
ببقصيدته التي يقولٌ فيها: 
مَضْوَا" لفون الليل له تليصونة 

وإ كان فشتكن :الخلا ره 
وعارض البائية التي مطلعها 
بغيرك قينا غيللف اكات 

وفبدرة: عتنازفا تلم (الفسيراث 


بقصيدة أولها: 


(128) المصدر نفسه. 
(129) المصدر نفسه 
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تقلت لأ فل الم 0 
وعارض عبدالله بن خليفة القرطبي قصيدة المتنبي : 
دروع لملك الروم هذي الرسائل 
بقصيدة في وزنها ورويها في مدح علي بن مجاهد وقد انتقده ابن 
بسام لأنه اهتدم فيها معاني المتسى 032 
ونحا أبو محمد ابن عبد الغفور في معارضة المتنبي منحىّ يعترض 
تاشفين : 
وعتفافتة 5 ديحمسية اتكدزار 
تنفي الهجير بظلها وتنيم بالر 


ش القعام وَكيْفَ شئت تدار 


فقد اقتبس مطلع شعر للمتنّي في مدح سيف الدولة وتصرّف في 
بعض لفظه ثم عقّب على ذلك بقوله: 

«وهذا ما تمناه الولى . لا ما كقنناة الجعفى . فإنه قال: حيث اتجهت. 
وديمه. ما تكاد تنفذ معها عزيمه. وإذا سفحت على ذي سفرء فما أحراها 
بأن تعوق عن الظفرء ونعتها بمدرارء وكان ذلك أبلغ فى الإاضرار) 232 . 


(130) المصدر نفسه. 
(131) المصدر نفسه. 
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ويشبه ابنّ عبد الغفور فى هذا الانتقاد معاصره ابن خفاجة. فقد 
اعترف بأن قوله من قصيدة: 
“قلريت: اعقاق: المفان مكيرها 
ونولت أعتيق الأراك ملعا 
اق قول أبي الطيب: 


0 بان عنة 93 3 به ركبا 

7 بين بيته وبيت أبي الطيب وانتقد عليه كلمة «لمن» في فقرة 
ري ثم قال: «وريّما حمل علينا حامل فقال ِنْ هذا الرجل يتعاطى رتبة 
8 د وليس الأمر كذلك لأنه لم يعترضه في جملة 
شعره» وإنما اعترضه في لفظة. وهذا ليس بمستنكر ولا مستكره)(133) وقد 
سبق ابن سيدة في شرح مشكل المتنبي إلى مثل هذا وتكررت عنده مثل 
هذه العبارة : ولو قال كذا لكان أسحسي (0134, وابن سيذة مسبوق في هذا 
الصنيع بابن وكيع الذي نجد عنده مثل هذه الاقتراحات139© . 

ول شهراة الموحدين اللي عار ضزا انا الطبية ابن بالوتكل اللي 
فقد عارض البائية التي مطلعها: 

فديناك مِنْ ربع 00 7 كر 

ببائية 78 ومطلعها: 


(132) انظر القلائد والخريدة والمغرب. 
(133) ديوان ابن خفاجة . 

(134) شرح مشكل شعر المتنبي . 
(134م) المنصف لابن وكيع. 
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فحتم بلاد اصرق الببو 9 
000 
وَإِنَ يَقَضٍ ع 0 1 بسالةٍ 
ويستنشد البطريق في عرصايك : 
«فديناك من ربع وإن زدتنا كد با»(035) 
وفي ديوان ابن سهل قصيدتان في معارضة «باد هواك صبرت أم لم 
1 وثالثة في 8 رألا لا 8 الأخداتٌ مدحاً و 2" رتخير ير إلى 
0 بإ شسلية 36 , 
وفي العصر الغرناطي كان أبو الطيب الرندي يترسّم في مدائحه طريقة 
كنيهء فقد اختار له في باب المدح من كتابه الوافي القصيدة التي مطلعها: 
أجات دمع وما الذاغى سوئ طلل 
دعا فلبّاهُ قبل الخيل والإابل 
وساق بعدها قصيدةً ذكر أنه قالها في عروض قصيدة أبي الطيب» 
ومطلعها: 
وما 9 عبن العلج والكحل «03 


(135) 5 بالإمامة . ْ 
(136) انظر ديوان ابن سهل. واختصار القدح المعلى . 
(137) الوافي لصالح بن شريف الرندي (مخطوط). 
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وخمس الأديب أبو عامر بن الأصيلي القصيدة التي أولها: 


أطاعنٌ خيلا مِنْ فوارسها الدّهرٌ 
وجيدا وما قولي كذا ومعي الصبرٌ 
وهذا نموذج من تخميسه : 
ورب أمير مُفْرطِ في اختيالِه 
قبضت يميني نخوة عن شِمالِهِ 
ونزّهت نَفْسي رفعة عَنْ نوالِهِ 
«ومَنْ ينفق السَاعات في جمع ماله» 
مخافة ثَفْرٍ فالّذي فَعَلَ الفقر,09 
وكانوا يضمّنون شعرهم أحياناً شطراً أو بيت من شغْر المتتّي اعتماداً 
عدي شهرته وسيرورته» وقد رأينا أمثلة من ذلك ومنه أيضاً قول عبدالله بن 
باد المراكنى : 


2 ول 2 2 

«اليَوَمَ موعذكم فاينَ الموعد,7*") 
ا ا د سد 

5107 قلبا 0 يا 1 عَن الْعَزل 


(138) الذخيرة . 
(139) الخريدة . 


149 


وختمها ببيت المتنبي : ظ 
حل ما تَراهُ ودح شيئاً سيعت به 
ي ةالقم مايُنيك عنْ رُخل 0 
وصنع هذا الصنيع أبو بكر ابن العربي في قطعة له بدأها بقوله : 
إليك إنة الخلق قاموا تعبّدا 
دلوا خضيوعا يأ فقنو لك :اليندا 
وختمها بقول المتنبي : 
فأنت الذي صَيْرتهم كَ ع 
وضمّن ابن الخطيب مطلعاً للمتبّي في آخر شعر له يقول فيه : 
لا أعدم اللّهُ دار الفللك "مك سيا 
يجِلَى به آلحالكان : الظَلمُ والظلم 
واتقبيديتك الأيالي وهي صادقة: 
ل 
وضمن ابن الحكيم الوزير بيتاً مشهوراً للمتنبي وأحسن التضمين» 
وذلك في قوله (الإحاطة: 2 :463). . 
ولما رأينا من ربوع حبيبنا 


وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا 
فين لمانا تخنافة ولا كزنا 


(140) ديوان ابن خفاجة . 


(141) بغية الملتمس: 87. 
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وحين تبدّى للعيون جمالها 
ومن تعبدذهنا عنا آديلةه لنا “قريا 
«نزلنا عن الأكوار نمشي كرافة 
لمَنْ حل فيها أن نلم به ركبا» 
واقتبس الشريف العقيلي الغرناطي صدر مطلع للمتنبي إذ يقول في 
ميميته الطويلة على لسان ملكه مخاطباً صاحب فاس وأزهار الرياض): 
إِيهِ خنانيك يابْنَ الأكرمين على 
«ضيفٍ لم بفاشضش: غ مختشم 
وقد كان ابن الخطيب مولعاً بتضمين شعر المتنبي في نثره» أو التلميح 
إليه مما يدل على استظهاره واستحضاره له كقوله في «خطرة الطيف»: وسرنا 
ودُرٌ الحصى بساط لأرجل ركابناء ودنانير أبي الطيب تنثر فوق أثوابنا» وكرر 
هذا التلميح في موضع آخرء وهو يشير إلى قوله : 
ع2 5 2 5 
وَالْقَى الشرّق منها في ثيابي 
دتسانكووا تر مين النحتتان 
وقوله في أبي إسحاق الساحلي الأندلسي نزيل مالي : «فحل بها محل 
الخمر في القارء والنور في سواد الأبصارء وتقيد بالإحسان. وإن كان غريب 
الوجه واليد واللسان» وهو يشير إلى قول المتنبي: «ومن وبَجد الإحسان قيداً 
تقيّدا» وإلى قوله: 
ولكن 'اللفتن العغربي فيها 
وهكذا أصبح شعر المتنبى مؤوداً عذباً ومجنى رط لشعراء الأندلس 
والمغرب ينهلون من صفوه ويقطفون من ثُمره» وغدا وهو الذي طالما 
أسرف خصومه فى اتهامه بالسرقات ‏ مرجعا خصبا لهؤلاء الشعراء المتملئين 
من شعره والذين لم يكونوا يستطيعونَ - بوعي أو بدون وعي - الخلاصٌ من 
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إسار محفوظه. ومن هنا ني الشراح والنقاد الأندلسيون بتتبع تواردهم على 
معينه. ونظرهم إلى ألفاظه أو معانيه؛ ومن هؤلاء ابن ينا الذخيرة(042 
والشريشي في شرح المقامات2*" والشريف السبتي في شرح المقصورة4 
والرندي ذ لواف 0 وغيرهم. وهذا باب كبير له أزيد أن :افتحه تحن 
للإثقال أو الإملال. وقد كتان الترشلوق أبعنا يدون تحرف أو 
يعمدون إلى حله ونثره. والأمثلة في الذخيرة وغيرها كثيرة» وما هذا كله إلا 
لأن القوم كانوا يستظهرون ديوان المتنبي ويتمثلُونه» ويجدون فيه ما يسعفهم 
في التعبير عن أغراضهم ومواقفهم. وقائمة الذين كانوا يحفظون الديوان 
طويلة. وفيهم الطبيب كابن زهر14*59» والفيلسوف كابن رشد2'*9 والفقيه 
كابن العربي2*7©, والمؤرخ كابن خلدون*2©. والأديب كالبياسي 049 
وغيرهم؛ وللدّلالة على مدى حفظ الديون في الأوساط الأدبية بالأندئس 
والمغرب نورد حكاياتٍ لا تخلو من طرافة في هذا المجال. 

جاء في المعجب لعبد الواحد المراكشي عقب ذكر أبي جعفر 
الحميري : «وأبو جعفر هذاء آخر من انتهى إلنه علم الآداب بالأندلس» 
لزمته نحوا من سنتين». فما رأيت أروى لشعر قديم ولا حديثء. ولا أذكر 
بحكاية تتعلق بأدب أو مثل سائر أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه رضي 
الله عنه وجازاه عنا 0 أدرك جلة من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم 
الحديث والقرآن والآداب. وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته 
وإفراط شغفه بالعلم. 


(143) انظر شرح المقامات. (146) انظر ترجمته في الذيل والتكملة. 
(144) انظر رفع الحجب المستورة. (147) انظر نفح الطيب. 

(145) انظر الوافى . (148) انظر التعريف بابن خلدون. 
(145م) انظر ترجمته في الذيل والتكملة. (149) انظر ترجمته في وفيات الأعيان. 


152 


قال ولده عصام ‏ وقد رأيت عنده نسخة من شعر أبي الطيب». ة 
على أو أكثرها فألفيتها شديدة الصحة. فقلت له: لمن كا عن مل 
شاع رشدرزت فى 'نقلها'نتان لق رما يكن أن يكرنء تفي الدنيا أل امح 
من الأصل الذي كتبت منه! فقلت له: أين وجدته؟ قال: هو موجود 3 
بين أيدينا وعندنا! وكنا في المسجد (بإه شبيلية) في زاوية. فقلت له: 
هو؟ فقال لي : عن نك لفوت لد يوه الي فقلت: 0 
إلا الأستاذ! فقال لي : هو أصلي, وبإملائه كتبت» كان يملي على من 
حفظه! فجعلت أتعجب.» فسمع الأستاذ حديثنا. فالتفت إلينا وقال: فيم 
أنتما؟ فأخبره ولده او رأى تعجبي قال: يعيدا أذ تقلحوا! ,يغحت 
أحدكم من حفظ ديوان المدين واللم لقد أدركت أقواماً لا يعدون من حفظ 
كتاب سيبويه بحاففل ولا يرونه 0 

وختم الشقندي رسالته المعروفة في فضل الأندلس بالحكاية التالية : 
«وأنا أحكي لك حكايةً جرت لي في مجلس الفقيه الرئيس أبي بكر ابن 
زهرء وذلك أني كنت يوماً بين يديه فدخل علينا رجل عجمي من فضلاء 
خراسان. وكان ابن زهر يكرمةه فقلت له: ما تقول في علماء الأندلس 
وكتابهم وشعرائهم؟ فقال: كبرت» فلم أفهم مقصده؛ واستبردت ما أتى به» 
وفهم مني أبو بكر ابن زهر أني نظرته نظر المستبرد المنكرء فقال لي : 
أقرأت شعر المتنبي؟ قلت نعم وحفظت جميعه. قال: فعلى نفسك إذن 
فلتدكرء وخاطرّك بقلة الفهم فلتتهم» فذكرني بقول المتنبي : 

كبرت حول ديارهم لَمَا قات 

ذه الو ولتق فيها المشرق 


)150( 


(150) المعجب للمراكشي وترجمة الحميري ومصادرها في الذيل والتكملة وترجمة ولده عصام 
ومصادرها في الذيل والتكملة . 
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فاعتذرت للخراسانى. وقلت له: قد والله كبرت فى عيني بقدر ما 
صغرت نفسي عندي. عاك اليم ذل مفيذكك فالتحنيد لله "الذي طلم 
من المغرب هذه الشموس» وجعلها بين جميع أهله بمنزلة الرؤوس»)7”". 

وجاء في. الصيح المنبي. مابيلي.: 

«وحكى صاحب الحدائق أن الفتح ابن خاقان ذكر ابن الصائغ في 
قلائد العقيان فقال فيه: «رمد عين الدين. وكمد نفوس المهتدين». لا يتطهر 
من جنابة» ولا يظهر مخايل إنابة) . 

فبلغ ذلك ابن الصائغ فمر يوماً على الفتح ابن خاقان وهو جالس في 
جماعة فسلم على القوم وضرب على كتف الفتح وقال له: إنها شهادة يا 
فتح. ومضى فلم يدر أحدٌ ما قال إلا الفتح فتغير لونه فقيل له ما قال 
لك. فقال إنى وصفته كما تعلمون فى قلائد العقيان فما بلغت بذلك عشر 
فم بهذه الكلمة, فإنه أشار بها إلى قول المتنبي : 

وإذا أتتكَ اي مِنْ ناقصٍ 

فَهُى الشّهادةٌ لي ا كامل) 

وجاك فيه انها لحك ديعن :اناري كال كنا عند لك المدرت 
فورد عليه مكتوب من بعض ثغوره يتضمن أن أعداء المسلمين خرجوا من 
البحرء وفتكوا بعساكر ذلك الثغرء حتى لم يبق منهم من يحمل السلاح» 
وصارت القتلى كالآكام على البطاح. وكان ببادية ذلك الثغر أمير تهابه 
الحتوف. وتفرق من ملاقاته الألوف. وسار إليه أعداء الدين. بجمع لا يبلغ 
عشر من قتلواء فتلقاهم بالبيض المشرفية والسمر الخطيةء» فانهزمت 
أرواحهم إلى النار» وثبتت أجسامهم كالأحجارء وعمد إلى سفنهم فأغرقها وإلى 
أشلائهم فأحرقهاء فلمًا تمّت قراءة الكتاب قال رحم الله أبا الطيب» ومراده قوله: 


(151) نفح الطيب 3: 222, 4: 208. 
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فليّس تأكل إلا الميتة السبع» 

ونلمس هذا الاستظهار في تمثل ملوك الغرب الإإسلامي ورؤسائه 
بشعر المتبي في المخاطبات والمواقف. فقد تمثل الحكم المستنصر 

كماما لدت :فنامها سيم 


دعس وى 


وكانَهُمُ ولِدوا عَلَى صَهواتِها0*2 
وكتب أبو القاسم الزبيدي إلى الوزير ابن حزم كتابا تمثل في آخره 
بقول المتنبي : 
ومن نكد الدّنيا على الخر رق 
نا له ما مِنْ صداقته 0 
فوقع الوزير ابن حزم على ظهره ولم يزد: 
ومن تكلا الدنيا علق الحرّ أن يرئ 
ديفا لهأها ”من عذاؤية ره 
ولما بلغ الكاتب ابن البنّاء الإشبيلي موت عدو لَهُ تمئل بمطلع 
المتنبى : 
قالوا لَنا ماتَ إسحاقٌ فقلتٌ لَهُمْ 
هذا الدواء الذي د يَشْفي من نّ الحم (تكن 


(152) المقتبس: 193 تحقيق عبد الرحمن الحجي. 
(153) جذوة المقتبس: 98 - 99. 
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وكان حمّو بن مليل يقتصر في مكاتبة خصمه تميم بن المعز بن 
باديس على شعر المتتبّى. فقد كتب إليه مرّة متمثلا بقول أبي الطيب: 
|ذ[ كدان اعتيو د مساك 
نودو إلى جمص في القابل 
يلع به في يد العا 31 


وكتب إليه في فناشية أشرى متمعلا بقولة: 


35 قَلْ دُفْنت وك أقبرتٌ اعبرم 
ٍ 8 انتَقَضْتٌ فَزالَ الْقَبِر والْكمنٌ 
ا ل 0 
تجري الرَياحٌ بما لا نستي 2 س0 
واكتفى يوسف بن تاشفين في مجاوبة الأدفونش بهذا البيت: 
ولا كتب إلا الْمَشْرفيِّة والقنا 
ولا رُسُل إلا الخميس العرمره©05 
وكان المهدي ابن تومرت يتمثل بقول المتنبي : 
إذا جحت في شَرَّفٍ مروم 
فلا تففخ بما دون النجوم. 
فطعم الموت في أمسرٍ حقيرٍ 
كطعم اعرف في أمر عَظيم 
(154) رحلة التجاني: 72. 


(155) المصدر نفسه. 
(156) إحكام صنعة الكلام للكلاعي . 
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3 
.م 


وبقوله أيضا: 


وبالناس رَوى رمحه غير راحم 
فليس را إذا ظفروا د 
ولا في الرّدى الجاري عليهم بأثم. 
وبقوله أيضاً: 
ولكن معدن الذهب الرغام 0577 
ومن أطرف ما وقع لهم في التمثل بشعر أبي الطيب هذه الحكاية 
التي ذكرها ابن خلدون وغيره من المؤرخين المغاربة وهي أن العادل 
المرحدق» لما وصلن تسن المجان عنائدا ين الأتدلى: مسب امظرابة 
- . 
حال مُتى علم ابن منصورٍ بها 
جاءَ الزمان إلنّ منها تائبا 
فاستحسن العادل تمثل المذكور بهذا البيت لموافقته للحال إذ العادل 
هو ابن منصور فولاه إفريقية مكافأة له بسبب هذا البيت. وكان ذلك مبدأ 
الدولة الحفصية159, 
يتجلى مما عرضناه في هذا الفصل مبلغ العناية بشاعر العربية 
الأكبر في الغرب الإسلامي وهي عناية ظلّت مستمرة إلى وقتنا. 
وفي العصور الأخيرة التي تدعى بعصور الانحطاط أصبح المغرب 
(157) وفيات الأعيان 5 :54. 
(158) العبر لابن خلدون وتاريخ الدولتين للزركشي : 01 
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الأقصى المركز الأول لقراءة ديوان المتنبي وحفظه ودراستهى ولا سيما بعل 
ضياع الأندلس وقيام الترك في تونس والجزائرء فقد كان السلطان السعدي 
محمد الشيخ «يحفظ ديوان المتنبي » عن ظهر قلب» ويروي الناصري في 
«لما غدرت به قبيلة المنابهة وأنجاه الله من غدرتهم كتب إلى شيخه عبدالله 
ابن عمر المدغري يشكو له الحال فأجابه: أين أنت من قول أي الطيب : 

غاض الّْوفَاكٌ فما تلقاهُ فى عدّة 

2 5 2 عع ه 0 
وأعورٌ الصدق في الاخبار والقسم 
فعكف السلطان المذكور على ديوان المتسى حتى حفظه ولم يعزب 


عله بيت واحد)059) . 


ويحدثنا عبد العزيز الملزوزي عن شغف السلطان المذكور بشعر 
المتنبي فيقول: «وكان أشدهم به ولوعاء وأحناهم عليه ضلوعاًء أشبههم 
كلاماً برقته» وألهجهم لساناً بحكمته وأنضاهم يوم الروع لسيف جزالته» 
وأجرأهم في الإقدام في حومة الهياج والكفاح على دلالته. وأحسنهم إيراداً 
لأمئاله» وأرشقهم بسهام الرأي المصيب ونباله» وأنفذهم في الملحدين 
لوعيدهء وأعطفهم على المؤمنين من رعايا الله وعبيده ملك الملوكء وفخر 
المالك والمملوك, مولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين. وناصر الدين» أبو 
عبدالله محمد الشيخ المهدي قدس الله نفسه.ء وطيب بأنفاس المغفرة 
والرحمة رمسه. كان كثيراً ما يتعاطاه على شغف, ويعرب بذوقه السليم عن 
حكم أنيقة القرط والشنف». ويجلّي بفوارس الإدراك غرره» ويستخرج 
بفهمه الثاقب من بحور معانيه الزاخرة دررهء حتى اشتمل عليه حفظأ 
ودراية» ورفع للشهرة بمعرفته الراية» وما زال رضي الله عنه يوصي بحفظه 


(159) انظر الاستقصا. 
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ودرايته إلى أعقابه الكرام وبنيه» ويشير بذلك على كتابه وأدباءِ وقته 


وذويه (160) : 


وبلغت العناية بديوان المتنبي في المغرب ذورتها في عهد المنصور 
الذهبي , فقد ورث الشغف بديوان المتنبي عن أبيه محمد المهدي2. يقول 
كاتبه عبد العزيز الفشالي : «فإنه اليوم أيْده الله كالخليفة أبيه كلف بصناعته 
ومغرم: وولوعه المنيف قد طاف بمعاطاته وَأَخْرَم وما زال على المدى 
قلعا لشموس حكمه ونوادره في كريم ناديه, ومجياا لقداح المحاورة فيه 
مع جهابذة هذا الشأن وأهل واديه.» حتى فاز من سهام المعرفة بمعانيه 
وأساليبه ومبانيه بالقدح المعلّىء وصار في حفظه وحفظ الأدب على 
الجملة ودرايته آي 0 

وتمثل شغف هذا السلطان العظيم بالشاعر الكبير في شيئين : 

أحدهما: أنه جمع في حزائنه العلمية الحافلة عدداً كبيراً «من نسخ 
هذا الديون العتيقة المنسوبة المروية». 

وثانيهما: أنه «أشار بتحرير نسخة منها تشتمل على نظمه المروي 
المجازء وشعره الذي ليس في صحة روايته احتمال ولا مجازء وأمر أيده 
الله ونصره. وأسعدَ اصاله وبكرّهء بترتيبه على حروف المعجم على طريقة 
المغاربة واصطلاجهم», والجري في وضعها على بيانهم وإيضاحهم. ليرتفع 


بهذا التحرير العجيب عن شعره المروي الشك والارتياب» ويسهل بهذا 
الترتيب اهتداء المطالع إلى محل الحاجة من الكتاب)0©" . 


(160) ترتيب ديوان المتنبي للفشتالي (مخطوط). 
(161) المصدر نفسه. 
(162) المصدر نفسه 
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وكان الباعث على إشارة المنصور أنه «نظر إلى هذا الديوان نظر 
مشفقٍ على بضاعته.» وغيور على صناعتهء فرأى أيده الله عدم رج 
وإغفال تبويبه» وخلو جمعه من ضابط؛ ومُرُوٌ موصوله من صلة ورابط» نقصاً 
في إحسانه, وعخصدا في لسانه وعاهة في شخصه وإنسانه» إذ يعسر بذلك 
على مطالعه الاهتداء إلى قصدهء والعثور بديهة على ما يشاء من هزله 


وجيلى)(163) 


نحو جديد شبيه بما ذكرنا سالفأ من تكليف الناصر الأموي أدباء وقته بجمع 


وقد كلف السلطان السعدي بهذا العمل كاتبه المجيد وشاعره 


الخنذيذ عبد العزيز الفشتالي وأمره بمقابلة النسخ التي تشتمل عليها 
خزائنه «والإتيان في ذلك بالجمع المتناهي» وجبر ما أغفله السّاهي». 


وقد تفرغ الفشتالي لهذا العمل وعكف على شعر المتنبي يرتبه ويقدم 
له ويعارضه بالأصول التي وضعت بين يديهء وفيها أصول عتيقة ونسخ 
متداولة» وفيها روايات أندلسية قدم بها العهد وظلت محفوظة إلى ذلك 
الوقت. فقد أشار الفشتالي إلى رواية ابن العريف القرطبي هكذا: «وقال 
في كافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات» وذكر مرات رواية ابن قادم 
القرطبي . منها مرة في ص 46: «وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا هي 
في النسخ المتداولة) ومرة ثانية في ص 241: «وقال وليست في كتاب ابن 
قادم ولا ثبتت في أصل الديوان» ويشير الفشتالي إلى أصول أخرى بدون 
تعيين كما في ص 228: «وقال وليست مما ثبت في أصل الديوان» وكما 
في ص 260: «وقال مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها) . 


(163) المصدر نفسه . 
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يبدو من هذا أننا أمام نسخة موثقة أو نقدية كما يقال اليوم» وقد 
نعتبرها أول نسخة نقدية لشعر المتشّي في بداية التاريخ الحديث. 


ويشير الفشتالي في مقدمة ترتيب الديوان إلى أن بعض الفضلاء «كان 
ز 00 
حسب ما في وسعه ومقدوره. ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائده 
وشذوره. فقل أن كان [ مستوفياً ] في ترتيبه لشعره المشهورء ومستقصياً في 
جيه انه الذى /صسكد امه المنظوم :والمقورج :إد كان 'التصير على انا 
صحّت عنده روايته» ووقف في الاجتهاد حيث وقفت في مجال الدراية 
رابعه 064 , 
ولا نعرف من هو هذا الفاضل الذي يشير إليه ولعلّه أحد فضلاء زمنه 
ووطنه. ويبدو من عبارة له أن عمل هذا الفاضل رفع إلى السلطان ولكنه لم 
يقنعه «فآئر أيده الله الإتيان في ذلك بالجمع المتناهمي» وجبر ما أغفله 
العام ا 

ومهما يكن الأمر فقد أنجز الفشتالي عمله حسبما أشار عليه 
المنصورء وقد وصلت إلينا نسختان من هذا الترتيب: إحداهما في الخزانة 
العامة بالرباط (رقم 609 ج) والثانية في الخزانة العامة بتطوان (رقم 524) 
ولكنها نسبت إلى أبي جمعة الماغوسي معاصر الفشتالي وأحد كتاب 
المنصورء وتتصدّر لباعها هذه العبارة : «هذا إنشاء الأديب الشهير أبي 
جمعة المراكشي المعروف بالمغوسي رحمه الله) . 


لقد ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى الفشتالى ابن القاضي في درة 


(164) المصدر نفسه . 
(165) المصدر نفسه . 
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الحجال إذ يقول: «ألّف مقدمة لترتيب ديوان المتنّى على حروف المعجم 
الذي أمر بترتيبه على ذلك المنهج المخدوم مولانا أبو العباس المنصور» ' 
وقد ذكرت صدور التأليف المذكور فى المنتقى المقصور) 0669 وكذلك 
المقري الذي يقول في روضة الآس: 


«ومنها أب يضا: «ترتيب ديوان أبي الطيب» أحمد بن الحسين الكندي 
0 بالمتنبي , ركه على حروف المعجم. وجعل له خطبة. أمره بذلك 


مير المؤمنين نصره الله) ©2165 , 


يمتاز عمل الفشتالي بما يلي : 

- ترتيب شعر المتنبي على حروف المعجم حسب الترتيب المغربي . 

- تحقيق المتن بالاعتماد على نسخ أصلية كثيرة أصبح بعضها 
مفقودا. 

التمهيد للقصائد بما يشرح المناسبات التي قيلت فيها. 

إغناء النسخة بطرر - وهي الحواشي في اصطلاح المغاربة ‏ ومعظم 
هذه الطرر تتعلق بالسرقات» وقد اشتملت هذه الطرر على أبيات السرقات 
الواردة في المنصف لابن جني وغيره» ويمكن القول بأنها أوسع ما وضع 
في سرقات المتنبي على الإطلاق. وإذا كانت هذه الطرر للفشتالي 
فإنها تدل على غنى مكتبة المنصور التي ورثها ولده زيدان ثم غرّ بها القدر 
إلى الاسكوريال حيث ما تزال بقيتها إلى اليوم . 


وينقل الفشتالي عن مصادر مفقودة بل لا ذكر لبعضها في تراجم 
أصحابهاء فقد نقل رواية في سبب مقتل المتنبي عن رسالة لأبي هلال العسكري 


(166) المصدر نفسه 
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اسمها «التكملة المختارة في تتبع الوساطة» ولم نجد لهذا الكتاب ذكراً فيما 
وقفنا عليه من مصادرء. وهو يمثل حلقة مفقودة من حلقات المعركة النقدية 
حول المتنبي» ولا بد أن أبا هلال العسكري رد في رسالته المذكورة على 
القاضي الجرجاني , والعسكري كما يؤخذ من كتاب الصناعتين كان من 
خصوم المتنبي » فهو يقول فيه: «ولا أعرف أحداً كان يت يتتبع العيوب فيأتيها 
غير مكترث إلا المتنبي» 00 
شيئاً منها» ويقول في ابتداءات المتنبي إنها «ابتداءات لا خلاق لها»267. 


وتتميز نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 609 ج بتوقيفات على بعض 
الأبيات يبدو أنها بخط المنصور الذهبى». وهذا مستفاد من مقارنة خطوط 
التوقيفات بخطوط المنصور الموجودة وكذلك من التعليق الذي كتبه الأديب 
السيد محمد غريط ونصّه: «الحمد لله. يقول الواضع اسمه عقب تاريخه 
سامحه الله بمنه: : إني سمعت سيدي الوالد رحمه الله يقول غير ما مرة: إن 
المنصور السعدي كان قولف بديوان المتنبي وكانت له نسخ مله وكان 
يوقف على ما أعجبه من أبياته ويجعل مكان الرفل .متعق ‏ الذعيبة تنبيهاً 
على كثرته لديه. وأن نسخة من تلك النسخ عند السادة الشرفيين» ولاا شك 
أنها هذه لما فيها من التوقيفات المذهبة. وقيد في 25 ربيع النبوي عام 
7 ها . 

ولهذه التوقيفات فائدة في الدلالة على ذوق السلطان المذكور ومقياس 
اختياره ‏ وكان كما هو معروف أديباً ناقداً - وقد وجدناه يوقف في الغالب 
على أبيات حِكمية أو غزلية كما يوقف على أبيات في وصف الخيل 
والمعارك. وقد يوقف على بعض المطالع التي تعجبه أو على بعض الأبيات 
التي انتقدت على المتنبي كهذا البيت: 


(167) كتاب الصناعتين . 
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فقلقلت بالهم الذي قلقلّ الحشا 
قلاقِل عيس كلهنَ قلاقِل 
ومعظم الأبيات التي وقف عليها هي من أبيات المتشّي السائرة, 
وريما كان المنصور ينشدها ويرددها فى المواقف المناسبة» وربما وجد في 
بعضها ما يعبّر عن واقع حاله كهذا البيت الذي وقف عليه: 
وما كنت همن أذَرَك الملك بالمتن 
ولكن بأيام أشبن نواصِيا 


وسنثبت هذه التوقيفات مع مقدمة هذه النسخة السعدية وزياداتها 
وبعض طررها في فصل اتِ. 

وإذا كان الفشتالي قام بترتيب الديوان وتخريج نسخة مغربية له فإن 
محمد بن علي الهوزالي الملقب بالنابغة وضع شرحا على الديوان توجد 
منه نسخة في إحدى الخزائن الخاصة. ولم نتمكن من الإطلاع على هذا 
الشرح. ولا بد أنه أهداه إلى المنصور. 


ونتساءل عن دواعي بعث ديوان المتنبي وإحياء قراءته ودراسته؟ 


وقد يكون 00 هذه 00 إعجاب 0 وسلفه الخبامر الكبيرء 
ماثره دا ما حصل 0 فقد 5 عدد من رك الشعراء» ومنهم 
الهوزالي الذي كان ينزع منزع المتنبي وعبد العزيز الفشتالي وغيرهما. 

ومن الملاحظ في تاريخ الأدب الأندلسي والمغرب أن العناية بشعر 
المتنبي تقوى مع ظهور كبار الملوك الذين تحتاج وقائعهم إلى من يخلّدها 
بشعر يكون في مستوقى شعر المتنبي في وقائع سيف سيف الدولة. فمن ذلك 
ظهور ابن هانىء متنبي متنبى المغرب مع المعز الفاطمي» وفي عهد المنصور بن 
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أبي عامر نبغ ابن دراج «وكان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام) 069) 
وأخيراً نجد في عهد المنصور السعدي هذه العناية بشعر المتنبي التي 
أنجبت الشعراء المذكورين وغيرهم . 
وكان الطابع العربي يذه (الندرلة" انكر الشررنة تمن سباك إشناء 
شعر المتنبي والآداب العربية على حين غدت التركية لغة الدواوين في 
معظم العالم الإسلامي . 
كما أن المنصور الذهبي في هذا العصر الذي تقهقرت فيه الثقافة 
العربية والإسلامية رأى أن يحيي مجموعة من أصول هذه الثقافة. فكما 
كلف كاتب دولته بوضع نسخة جديدة من ديوان المتنبي كلف أيضاً علماء 
الحديث في عصره بعمل نسخة مقابلة ومعارضة بالأصول من صحيح 
البخاري «وقد ضمن قائده أبو الحسن الشيظمي تاريخ الفراغ من هذه 
النسخة في اخر الأبيات التالية: 
لله مهنا" ورة فكد بدت 
في غاية الإحكام والاختفال 
تشة: :“فاق الْوَرَى همة 
وخحكه :ان يعارت التعيان 
اكيت الجاكرر لحصرابية 
ا 0 
الملك امور محبي الهدّى 
ابْنُ رسول الله وافي الْكَمالَ 
جادت بها الأيَامُ في طالع 
أفادٌ عين الدّين أوفى اكتحال 


(168) يتيمة الدهر. 
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منى 57 تشاأ تاريخ | إتحا تحافه 
بالملّك قل آل النبيى < م 


وندب علماء حضرته إلى تخريج تفسير ابن عرفة الذي كان يؤثره» 
وأشار بوضع شروح ومؤلفات سمى بعضها الفشتالي في مناهل الصفا وابن 
القاضي في المنتقى المقصور حتى لقد اشتملت «الخزانة الكريمة العلية 
الإمامية الشريفة اليوم على عددٍ جم من تصانيف أهل العصر في كل فن 
حتى في الطب والهندسة90”" وكان يرسل العطايا الجزيلة للمؤلفين 
المشارقة الذين كانوا يهدون إليه مؤلفاتهمه 2072 واشتغل هو تفده 
بالتأليف. فألف كتاباً في السياسة» وتدوداً في الأدعية المأثورة عن 
النبي يء وتقيبيداً في علم المعمّى من فنون الشعر ومعرفة 
طرقه وأسمائه وألقابه» وجمع أشعار العلويين من أمهات الأدب 
والدواوين الشعرية.» وبالجملة فقد. كان" المتصون معزما بالشتغر وله :تكاذ 
داووينه تفارق راحته؛. ولا يرى فى غير واديه أنسه وراحته)272© ولهذا كله لا 
نعجب إذا رأينا منه هذا الاهتمام بشعر المتنبي «والانفراد بمعرفة ديوان أبي 
الطيب واستحضار حكمه وأمثاله» كما يقول الفشتالي في المناهل.» وفي 
ديباجة النسخة المنصورية أيضاً شرح لأسباب اهتمامه بالدّيوان. 


وقد استمرت العناية برواية شعر المتنبي وحفظه في العهد العلوي 
حيث كان عبد القادر الفاسي والحسن اليوسي وابن سليمان الروداني 
وأحمد بن خالد الناصري وغيرهم من حفاظ ديوان الب تلكو وما يزال 
علماء الغرب الإسلامي إلى اليوم ينشدون شعر المتنبي في المناسبات 


(169) المنتقى المقصور (مخطوط) . 
(170) مناهل الصفا. نشر د. كريم. 
(171) ريحانة الألبا: 113. 

(172) راجع مناهل الصفا. 294 - 303. 


(173) 5 المتنبي في العالم العربي: 54. 
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والمجالس العلمية» ومن ذلك ما أنشده أخيراً العالم السنغالي الشيخ عبد 
العزيز جوب فى آخر درسه الدينى الذي ألقاه فى حضرة صاحب الجلالة 
الحسن الثاني نصره الله (رمضان 1405) وكان جلالته محفوفاً بولي العهد 
سيدي محمد وصلوه مولاي رشيد ومن ضمهم ذلك المعجلس العلمي . وبعد 
أن أنهى الشيخ درسه ختمه بالدعاء وإنشاد هذين البيتين وهما للمتنبي : 

انما سنا از أيه الملك 

كانا قن :سماء. ما ليا حيك 

الفرقدٌ ابنك والْمصْباحٌ صَاحبَهُ 

ونشير في ختام هذا الفصل إلى أن أدباء المغرب احتفلوا بذكرى 
المتشِي عندما احتفلت بها الأوساط الأدبية في العالم العربي سنة 1935 
وقد سجلت صحف ذلك الوقت ومجلاته ما كتبوه فى تلك المناسبة279© . 

وإذا كانت العودة إلى المتنبي في العالم العربي لم تتم إلا في مطلع 
النهضة الحديئة فإن مكانته فى المغرب ظلت محفوظة - كما رأينا - طوال 
مختلف العصور. 


(174) نذكر منها على سبيل المثال العدد الخاص من مجلة «المغرب الجديد» العدد المزدوج 9- 
- 10 فبراير ‏ مارس 1936. 
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الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث. 
من جواهر الآداب لابن لسراج الشنتريني 
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الصفحة الأولى من الجزء الرابع من كتاب . 
ابن السراج الشنتريني 
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نسخة من شرح الوحيد لديوان المتنبي منتسخة في سبتة (مخطوط الأسكوريال). 


0آ1 


لس زان 


ها 75 5-5 5 
مَؤُلف روصضحتة الادبٌ 
ا 5 2 0 2 
ف المنصضيل بين المتبي وحبيب 


مؤلف الرسالة هو أبو الحسن علي بن أحمد بن علي المعروف بابن 
بال الشريشي. ورفع ابن عبد الملك المراكشي نسبه إلى عبد مناف فقال: 
«علي بن أحمد بن علي بن فتح بن لبال بن إسحاق بن أمية بن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف)20©. 

ولم يشر ابن عبد الملك إلى مصدره في هذه السلسلة على خلاف 
عادته. ولعله اعتمد فيها على ابن لبال نفسه الذي كان كما يقول ‏ «حافظا 
للتاريخ والنسب)©, 


ويقول أبو الخطاب ابن دحية الذي عرف ابن لبال وسَمِع منه بمنزله 
أمية بن إسحاق القرشي الأموي)»© وإذا لم يكن في هذا النص المطبوع 
أجداد المترجمء وهذا يخالف ما رأيناه عند ابن عبد الملك من عده جدًا 
(1) الذيل والتكملة 5 :169. 


(2) المصدر نفسه. 
(3) المطرب: 97 تحقيق الأبياري . 
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أما الآخرون الذين ترجموا لابن لبال فهم يقفون في تعداد نسبه عن 
حده علي . ولكن الجميع يتفق على نسبته الأموية . 
وإذا صح النسب الذي ساقه ابن عبد الملك بكون ابن لبال من عقب 
عبد الرحمن الداحل ومن ذرية ولده عبد الله البلنسى . وقد ذكر ابن حرم في 
الجمهرة أنه بقيى في وقته «من ولد عبدالله البلنسي رجل يعرف بابن 
الخدين»9 . 
ولد ابن لبّال بمدينة شريش سنة ثمان وخمسمائة ويستفاد من قائمة 
شيوخه أن جلّ دراسته كانت بإشبيلية» فقد قرأ القرآن بالقراءات السبع 
بإشبيلية والأندلس في زمنه 289 وروق الموطأ عن أبي بكر محمد بن طاهر 
وأبي بكر ابن العربي بإشبيلية أيض©». ودرس بها النحو واللغة والأدب على 
ابن فندلة28, وقد نص فى رسالته على قراءته على هؤلاء بإشبيلية. وسمع 
ببلده شريش مقامات الحريري على أبي القاسم عيسى ابن جهور الذي 
أخذها ببغداد عن الحريري" نفسه. ومن شيوخه أيضاً أبو الطاهر التميمى 
السرقسطي مؤلف «المسلسل» و«المقامات اللزومية) 222 وأبو الحجاج يوسف 


(4) الجمهرة: 95 تحقيق عبد السلام هارون. 

(5) ترجمته فى الصلة: 229 والغنية: 273 وبغية الملتمس رقم 9 وغاية النهاية 1 :324 ووفيات 
الأعيان 7 

(6) ترجمتهما في الصلة: 557 - 558 وغيرها. 

(7) ترجمته فى الذيل والتكملة 5 :180. 392 والتكملة رقم 1848. 

(8) ترجمة 7 الفضل حفيد الأعلم في المطمح: 4 - 67 والصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 609 
وبغية الوعاة 1 :161 ونفح الطيب. 

(8م) ترجمته في الصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 210. 

(9) ترجمته في الصلة: 416 وصلة الصلة رقم 79 وبغية الملتمس رقم 1140. 

(10) ترجمته في الصلة: 556 والمعجم لابن الأبار: 140 وبغية الوعاة 1 :279. 
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القضاعي الأندي 229 وأبو مروان ابن مسرة2" وأبو الحسن خليل بن 
إسماعيل22. وأبو العباس بن أبي مروان9" وغيرهم . 

قد تهيأت لابن لبّال بهذه الدراسة الجادة ثقافة عامة عريضةء 
وتكونت لديه مشاركة واسعة في علوم متنوعة؛ «وكان معتنياً بالقراءات مجوداً 
لهاء وافر الحظ من الآداب. حافظا للتاريخ والنسب. متقدما في علم 
العربية عاقداً للشروط منايظا لها) 29 , 

ولما انتهى زمن الطلب والدراسة بإشبيلية عاد ابن لبال إلى بلده 
شريش واستقرٌ به منتصباً للتدريس متطوّعاً به ومشتغلا بالتوثيق متعيشاً منه. 
ومهتماً بالتدوين والتأليف ونقدر أن عودته إلى شريش كانت فى آخر العقد 
الرابع من القرن السادس أي حوالي 540 ه وهذا التاريخ ا نهاية عهد 
المرابطين في الأندلس وبداية عهد الموحدين». وقد كانت مدينة شريش 
أسبق مدن الأندلس إلى الدخول في الطاعة والمبادرة إلى مبايعة عبد 
المؤمن فأصبح لها بذلك وضع خاص طوال عهد الموحدين, قال ابن أبي 
زرع: «فكان 3 مدينة فتحوها من الأندلس مدينة شريش. فتحوها صلحاء. 
كان بها قائدها أ بو الغمر من بني غانية في ثلاثة آلاف فارس من المرابطين» 
فخرج بمن معه فتلقى الموحدين وبايعهم لعبد العوين ودخل في طاعته. 
فكان الموحدون يسمونهم السابقين الأولين. وخررر أملاكهم فلم ل 
محررة إلى انقضاء أيامهم. فليس في أملاكهم رباعة وجميع بلاد الأندلس 
مربئعة» وكان ملوك الموحدين - إذا قدم عليهم وفود الأندلس للسلام في كل 
سئة - أول من ينادود من أهل البلاد أهل شريش». فيقال لهم : أ 


(11) ترجمته في بغية الملتمس رقم 1446 والتكملة رقم 2076 وصلة الصلة رقم 400. 
(12) ترجمته فى الصلة: 348. 

(13) ترعجمته في التكملة: 310. 

(14) ترجتمته فى التكملة: 58. 

(15) الذيل والتكملة 5 
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السابقون أهل شريش يدخلون للسلام فإذا سَلْموا وقضيت حاجاتهم 
انصرفواء فحينئذ يدخل غيرهم. وكان فتح شريش في أول يوم من شهر ذي 
الحجة سنة تع وثلاثين وخمسمائة) 09 , 

كان ابن لبَال في هذا التاريخ قد جاوز الثلاثين وبلغ مبلغ الرجالء 
وفي هذا الجو الاجتماعي الممتاز الذي أصبحت تتمتع ب به شريش أقبل بعزم 
ورم على ما كان بصدده من التدريس ونشر العلمء واتسمت حياته منذ 
شبابه بسمات الفضل والخير والورع والزهد. وسرعان ما أصبح بفضل 
خصاله الحميدة وشيمه النبيلة «عين ذلك المصرء. وفارسه فى الفقه والنظم 
والنثر» كما يقول ابن دحية019 , 


وهذا ما جعل أهل بلده يجمعون على ترشيحه لخطة القضاء 
عندهم. وهنا يحسن بنا أن نسوق كلام ابن الزبير قال: «وولي قضاء بلده 
شريش مكرهاء وكان سبب ذلك أن والي إشبيلية كتب إلى أهل شريش أن 
يجتمعوا على رجل منهم يولى القضاء ل ل 
ولم يختلف عليه أحد منهم فحلف أن لا يكون قاضياً ورجا أن يبروا يمينه 
فلم يفعلوا. وكتب عقَدٌ 00 عليه ووجه إلى إشبيلية فوصلهم كتاب 
ولايتهء فهم بالمشي إلى إشبيلية ليستعفي فمنعوه واتفقوا ا على المشي معه 
في طلبه. وذكن لساحن إننالة القع الكالة قر يع لعمر ا الوق 
المخزن مشاهرة فاث شترى منه عبداً فأعتقه كفارة ليمينه وقال في ذلك: 


(16) الأنيس المطرب: 188 ط. دار المنصور ‏ الرباط. 
(17) المطرب: 97. 
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وقال حين زال عن القضاء : 
خيلت عَلى القضاءٍ فلم ارده 
00 7 أثقل من ع 
فلما أن عَرلت فلت ١‏ 
لقد أنقذت من شر كبير) 
ويشير ابن عبد الملك إلى سيرته خلال الفترة التي تقلّدَ فيها القضاء 
فيقول: «وكان من أفاضل قضاة زمنه صدعاً للحق في قضائه. وقياما بالعدل 
في أحكامه. لا تأخذه في الله لومة لو زَعَوَلَ ابن .دحية : «ولي 


)18( 


القضاء به (يعنيى بلده) فحمدت في ذات الله ماثره وآثارف وسارت في 
العدل أخباره) 20 , 

ولما تخلّى عن القضاء تفرغ لما كان يؤثره من الإقراء والتدريس» وقد 
وصف ابن عبد الملك حاله في تعليمه ومعيشته فقال: «وكان محرّضا على طلبه 
را بطليبته. ٠‏ معظماً لشأنه وأهله. لين الجانب لهم ناصحاً في تعليمه. 
متواضعاً 7 أحواله. متبذّلا في لبسته. أكثر لباسه جبّة صوف لا شعار لها 
يتولى خدمته لنفسه. وشراء ما يحتاج إليه» وحمل خبزه إلى الفرن وسوقه 
منه تخاملا وقهر لف 


أما تلاميذه فمعظمهم من أبناء بلده شريش ومن أنجبهم أحمد بن 
عبد المؤمن القيسي الشريشي شارح المقامات المشهور2©. وكان شيخه 
اق البال: يكت نشية فى بقن آمك وفي هذا ما يدل على اعتزاز الشيخ 


(18) صلة الصلة: 109. 

(19) الذيل والتكملة 5 :170. 

(20) المطرب: 97. 

(21) الذيل والتكملة 5 :170. 

(22) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 1 :268. 
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يتلميذه) 8 ابع هذا التلميذ شيخه في شرح المقامات. وضمن هذا 
الشرح جملة من أشعار شيخه. ومن أنجبهم أيضا الأديب الشاعر أبو عمر 
م 5 غياث الشريشي9© وهو من سراة الأعلام. وحسنات الأيام» رق 
يم نسييه» وواق :اما اخترع من عجيب النظم وغريبه#© 0 
ابن الغزّال الشريشي7© وأبو الحسن علي ابن الفخار الشريشي7. وأخذ 
عنه من غير أهل شريش النحوي المشهور أبو علي الشلوبين الإشبيلي7”") 
وآأخرون. 

يُنْعتُ ابن لبال بالقاضي الزاهدء هكذا وصفه الرعيني أكثر من 
مرّة©. وقال ابن الزبير: «وكان. . . زاهداً وَرعاً فاضلاً من أفضل أهل زمانه 
وأورعهم». ثم قال: «وأخباره في ورعه كثيرة)0©. وظل على حاله هذه 
إلى أن توفي سنة 582 ه. وهو ابن أربع وسبعين سنة. قال ابن عبد 
الملك: «وكان الحفل في جنازته عظيما والثناء عليه جميلاء ولم يزل قبره 
مزورا مرجو البركة رضي الله عنه 69 . 


أما آثاره الأدبية فهى : 


1- شرح مفيد على مقامات الحريري . ويبدو أنه مفقود. ولعلّ شرح 
تلميذه أخمد بن عبد المؤمن لحني حل عي كي ا ور انه 
وأحسب أنه استعان به ولكنه لم يذكره من جملة شروح المقامات في 


(23) ترجمته ومصادرها فى الذيل والتكملة 6 :295. 

(29) المغرب 305:1. 

(25) ترجمته فى الذيل والتكملة 6 :499. 

(2) ترجمته فى الذيل والتكملة 5 :185. 

(27) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 5 :460. 

(28) برنامج الرعيني: 90 122. 

(29) صلة الصلة: 109. 

(30) الذيل والتكملة 5 :171؛ هذا ويحسن التنبيه إلى أن ترجمة أبي الحسن ابن لبال كما 
وردت في نفح الطيب 4 :231 نقلاً عن المطمح لا علاقة لها بصاحبنا. 
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مقدمة شرحه ولم يصرّح بالنقل عنه إلا مرة واحدة في آخر المقامة الكرجية 
عند شرح بيتي ابن سكره في كافات الشتاء فقد أورد ثلاثة أبيات للشاعر 
الأندلسي ابن مسعود زاد فيها كافاً ثامنة وقال: «نقلت أبيات ابن مسعود من 
شرح شيخنا ابن لبالء قال (أي ابن لبال): ولما جمعنا في أيام الشتاء ما 
جمعنا من الكافات قلت في ضدّها الحر بيتين جمعت فيها من الراءات 
ثمانية وهي : 


عحدي فدَتك 2 ثمانية 


رق وروحٌ وريحان وريق رشا 
ورفرف ورياض ناعم وردا» 

وشعناة .من !هذا' النصي أن شرح ابن بال _على المقامات حافل 
بالمختارات الأدبية ولا سيما الأندلسية» وأ نه يشعمل على نماذج من شعر 
مؤلّفه كما تدلنا نقول منه وردت في كتاب الدوحة المشتبكة على أنه عامر 
بالفوائد الفقهية والتاريخية, وأخيراً فإن قيام ابن لال بوضع شرح للمقامات 
ينهض دليلا على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة. 

2- مقدمة فى العروض. وقف عليها ابن عبد الملك فيما يظهر 
ووصفها بأنها نافعة 62 , 

3-روضة الأديب. في التفضيل بين المتنبي وحبيب. وقد انفرد ابن 
عبد الملك بذكرها هي والمقدمة المذكورة قبلهاء وهذه الروضة هي التي 
نقدم لها بهذه المقدّمة. وهي عبارة عن مقالة وصفها ابن عبد الملك بأنها 
«مقالة نبيلة») وسنعرض لوصفها وذكر محتواها وقيمتها فيما بعد. 


4- شعره ونثره : قال ابن عبد الملك: «ووكان يقرض مقطعات من 


031) 


(31) شرح الشريشي على المقامات 42:3. 
(32) الذيل والتكملة 5 :170. 
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الشعر يجيد فيهاء وبينه وبين جماعة من أدباء عصره مخاطبات أدبية 55 
ونثرا دل على متانة أدبه) 30 , 

ما مخاطباته الأدبية ورسائله الإخوانية فلم يصل إلينا شيء منها فيما 
وقفنا عليه وأما شعره فقد بقيت منه بعض القصائد والمقطعات فى 
أغراض متنوعة . 

إن هذا الشاعر الحسيب والفقيه الورع الزاهد الذي أصبح قبره في 
شريش مزاراً يتبرك به©© كانت تهزه أريحية الأدب فينقاد لدواعي القول 
البريء وينظم ف أغراض الكلام المباح فله غزليات حلوة وخمريات عذبة, 
ولعلّه قالها من باب الأريحية أو على سبيل الرياضة كما يعبر المعري. وله 
شعرٌ في وصف الطبيعة» ومتنزّهات بلده شريش. كوصف التنزه في النهر 
بالزوارق» ووصف متنرّه «الجانة» ووصف زمن العصيرء وله مقطعات في 
الألغاز. وووصف الأدوات الحضارية كالدواة والمقص وغير ذلك . 

أما شعره فى الحنين إلى الديار المقدسة والشوق إلى زيارة قبر 
المصطفى فهو ينسجم مع تدينه وورعه وزهذده. 

ولخل .من المقين أن نثبت :ما وقفنا عليه مخ شعره: وستسوقة: مرتباً على 


الحروف: 
حرف التاء 
قال يصف التين القوطي : 


وَفَيِنٌ حيلقة راحة الورقات 


(33) المصدر نفسه. 
(34) المصدر نفسه . 
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نهودٌ عذارّى رُخرحت عن مَقَرَها 
فقامَت عَلِى الأطرافٍ والحَلّمات69 
رت لاد 

وقال معارضاً البحتري : 

بارياسي ظبي إذا مارّنا 


أثخ”' قَلبى وفؤادي جراح 


يفتر عن طلع وعن جوهر 


0360 
وفضة أ حبب أو أقاح 


حرف الدال 
وقال في راءات الصيف: 
عندي فديتك راءاتثٌ ثمانية 
ألقى بها الحَرٌ إن وافى وإن بَردا 
رق وروح ورَيْحَانْ وريقٌ رشا 
ورفرف ورقناضن ناعم وردا6 


وقال يتشو ف إلى الروضة المقدسة الطاهرة. وام على فيخوول سيد 
ولد ادم في الدنيا وسيد م في الآخرة: 


(35) شرح مقامات الحريري للشريشي 3 :65 نشر خفاجي. والتين القوطي من أنواع التين 


بالأندلس. انظر النفح 1 :200. 


(36) المصدر نفسه 1 :62 وهو يعارض قول البحتري . 
(37) المصدر نفسه 42:3. 
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على قمر لو أطلعتهُ يد الثرى 
لقصر عن لألائه قمر السعد 
وأرْبَى على نور الغزالة نوره 
ينض ال لكي على ا 
فطابَ به ترب الضريح انطبية 
فيعبق عن مسك ندِي وعن 0 
ويُضحك عن روض ثداني يد الصّبا 
به صفحة السّوسانٍ مين صفحة الوردٍ 
فطوبى لمَنْ أضحى يمرّغ لوعَة 
بتربة ذاك القبر د إن خَد 
نبي عليهٍ من تلألؤ نوره 
تلألؤ برق أسترحية 1 الرعد 
نما من قريشٍ في ذؤابة هاشم 
قما شنت من فضل عميم ‏ ومنسجد 
سلام عليه ما تغنت حا 
وفلح ذكي المسلك من جنة الخلد 
وما أنشدٌ المشتاقٌ إن هبّت الصّبا: 
«ألايا صَبا نجدٍ متى هجت من نجد) 


38( 


وقال يصف البهار وهو الذي يسمّيه أهل المشرق نرجساً: 


وبهارٍ يحكى كؤوس جين 
حملتها أناملٌ من زبرججذدٌ 


(38) المطرب: 97. 
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2 م 


تعر وسطها كوا اكب 9 


حرف الراء 


كاي والْعَصا كوت معي 
قوس لها وهي في يدِي وتر 
وقالى بضيفت: تان الكانون: 
فحم ذكت في حشاه كنار 
افقلت تدك وجساتار 
أطلٌ من فوقه العذار2» 
وقال في وصف تُغر وخضر: 
جلوت لنا شيئاً من الدرٌ عاطلا 
بعيشِكِ لِمْ جتبته الجيدّ والنحرا 
فقالَتُ ولم تكذِبُ خشيت سقوطة 
وأومت إلى فيها فنظّمه نَغْرا 


(39) شرح المقامات للشريشي 1 :54. 
(40) المصدر نفسه 1 :96. 
(41) المصدر نفسه 4 :155. 
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كذلك إن عض احور بمعصمى 
وتحاول. أن يدمية حملته الخصّر|42) 
وقال يصف الهلال وأخذه من ابن المعتز: 


انظر إلى الهلال إذْ 


كزورق من فضهة 
وضطة "ليق “امي ةا 
وقال يصف متنزّهاً بشريش يسمّى إجانه : 
الباا 1 اجات “كقينا اميت 
زمان ربيع أو زمان عَصيرٍ 
مذانبٌ ماء كاللجين على حصى 
كد بلا ثقب أغر نثشيرٍ 
ورملٍ إذا ما ابتلّ بالماء عِطَفه 2 
عفنا حداعن عفر وذرور 
وتق “كينا قنايت على خلماني 
ْ نهودُ عَذارى الزّنج فوق صدور 
كأن قبات الْخَرٌ فيها عَرائِسٌ 
على سُرّرٍ مفروشة برير#» 
وقال من قصيدة حجازية: 


(42) المصدر نفسه 1 :195. 
(43) المصدر نفسه 1 :94,. 
(44) المصدر نفسه 3 :65 وانظر ما قيل في الإجانة: المغرب لابن سعيد (شريش). 
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متى اقول وقد كلت وكناتها 
من السرى وارتكاب البيدٍ في البكر 

يا نائمين على الأكوار ويْحَكُمُ 
شدّوا المطي بذكر اللّهِ في السَحَرٍ 

أما سمعتم بحادينا وقد سجعت 
وَرْق الحمائم فوق الأيكِ والسّمْر 

هذي البشارة يا حَجَاحٌ قد وجنت 
عَداً تحطون بين الركن والحجر 48 


لما تقوّس مني د عن كبر ٍ 
وابيض “ما كان 0 من الشعَر 
جِعْلت أمشي كأني نصفٌ دائرٌ 
1 00 أو قوس بلا وَترٍ46) 
حرف الزاي 
وقال مُلْغِزاً: 
معانقة العجوز أشَدُ عدي 
وأققلٌ من معانقة العجوز 
وما ريق العجوز ار عندي 
ولا بألَذٌ من بول العجوز 


(45) المطرب: 99. 
(46) تحفة القادم : 


(47) المطرب: 99. 
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العجوز الأولى: المرأة المسنةء والثانية السيف. والثالشة الخمر 
والرابعة البقرة. وبولها: لبنها. 
حرف السين 
وقال في وصف الخمر: 
ومُدامَةَ لبس غلالة رحس 
وتنفست في 52 8 كتمع 
باكرتها والورد يوقظة الندئ 
ل ديه عيول االمرحيين 
والفتعيس ل من 5 غمامة 


5-8 إليه في المنتقى المقصور هذان البيتان: 
تكاملت فيك أوصافٌ خصصتٌ بها 
ٍ فكنّنا كلك مسرور ومغتبط 
فالس ضاحكة والكفٌ مانِحة 
والصدرٌ متسعٌ والوحة ‏ مسسيوة» 
(49) الشريشي 2 :95 


الشيص وكان ابن تومرك . ينشدهما إذا أبصر عبد الموت» وفيات 3 :238. 
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حرف القاف. 
وقال في محبرة عئاب محلاة بالفضة : 

مات هين التشْ فو 
انيت مهما سيرد 0 

فى كلّ حال فانظرٌ إلى الأفتي0) 
وا اكد 

وإنْ اا 1 واعتِناقٍ 
لعَمْرٌ أبيك ما اجتمّعا لمَعنىٍ 

سوى معنى القطيعة والفراق57) 


وقال معارضاً أبيات الحريري في المقامة الثانية : 


ودعتها ومدامعي 
اتنهل بالذمع الطلكق 
فشكنت فأذرت فا 
في فنقفضة الشل الأشين 
و 5 0 2 23 : 58 ]أذ | 
التلهف والشهيق 
)50 المطرب : 598 ونفح الطيب. 
(51) المطرب: 98. 
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فرأيت 0 مامد 
2 0 2 الْعَقَِتْ 52 


حرف اللام 
وقال في محبرة ابنوس : 
وخديهة للعلم في أحشائها 

كلفٌ تت حرامه وخلاله 
لبست رداء اليل ترجه 

بتجنويية: اوتسوعت ادل 601 


حرف الميم 
قال ملغزاً: 
سبيكئتان اثنتان هذي 
' 26 مبامحٌ وذي خرام 
قل لذوي العلم خبروني 

ما الحلّ مِنها وما الْحَرام69) 
وقال في الغزل: 


(52) الشريشي 1 :61. 
(53) المطرب: 98. 
(54) المصدر نفسه 
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00008 
أن البدورٌ تدور في الأغصانٍ 

غغازَتَه حَتَى ذال تغمر 
فحيِبْتُه كُرَا عَلى مَرْجَانٍ 

كم ليلة ناف نكياننهتنا 
عات من عطفيه 0 اليان 

يُطغى ويلعبٌ عند عقد سواعدي 
كالمُهْرٍ يلعب عند ثُني عنان0" 


خَوَقن البناء 
وقال: 
فين تهناتيك؟ الزوازف يريت 
ْ كحلبة خيل أولاً ثمّ ثانيا 
وقد كان جيد النهر من قبل عاطاٌ 
قأمسى بها في ظلمة الليل حاليا 
عليها لزهر اللبمو زهر كواكب 
تحال .يها مج القكدين عواينا 
ورب مُثارٍ بالجنام واخر 
برجل يحاكي أرنباً حاف بازيا6» 


5ذ-روضة الأديب» فى التفضيل بين المتنبي وحبيبف: من حسن 


(55) الشريشي 3 :137. 
(56) رايات المبرزين: 53 تحقيق د. النعمان عبد المتعال القاضي . 
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الحظ وعجيب الصدفة أن تصلنا هذه الرسالة التي لو لم يسمها ابن عبد 
'الملك لما عرفناها ولا اهتدينا إليها. وقد وجدّناها ضمن مجموع مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط ورقم المجموع 72 ك. وهو يشتمل على أوراق 
من الروض المريع في صناعة البديع لابن البناء المراكشي العددي وورقات 
من رائق التحلية وفائق التورية» وورقات في سرقات البحتري من أبي تمام 
مقتبسة من الموازنة للآمدي. وورقات من قراضة الذهب لابن رشيق» 
ورسالة ابن لبال تنقصها الورقة الأولى المشتملة على جزء من الديباجة كما 
تنقصها ورقة أخرى من صلبها وقد اختلطت أوراقها وتداخلت مع أوراق 
الروض المريع وقراضة الذهب ورائق التحليةء وهذا يبدو من أرقام 
الصفحات التي أثبتناها كما هي الآن في المجموع المذكور. وتواريخ 
النسخ في هذا المجموع تعود إلى سنة ثلاث بعد الألف الهجرية وقد كتب 
بالحروف تارة وبالأرقام تارة أخرى. ولا ذكر لاسم الناسخ. ويبدو من 
أخطاء النسخ المُتعَدّدة أنه ليس من أهل العلم والضبط. وقد جاء في آخر 
الرسالة ما يلي : 

تم التأليف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله 
أجمعين. ضحرة يوم الأربعاء غرة ربيع الثاني سنة 1003. 

نخرج من قراءتنا للرسالة بالملحوظات الآتية : 

أ أنها في الأصل إملاء من ابن لبال على أحد تلاميذه ولهذا نجد 
اسمه يذكر دائماً مصحوباً بتحليته والدعاء له كهذه العبارة: «قال الفقيه 
المشاور الأستاذ أبو الحسن ابن لبال أدام الله رفعته» وقد تكرر مثل هذا في 
أول كل فصل من فصول الرسالة. 

ب - يتميز أسلوب الرسالة بالتزام السجع والتقيد به من أول الرسالة 
إلى اخرهاء ومن شأن هذا الأسلوب المسجوع أن يحدّ من امتداد النفس» 
ويؤثر على استرسال القول. ويخرج بالنقد من مجال التفصيل والتحليل إلى 
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مجال الإجمال والتعميم. وهذا هو الأسلوب الغالب في الرسائل والمقامات 
النقدية الأندلسية والمغربية كرسائل الانتقاد لابن شرف ومقامات السرقسطي 
وغيرهما. ش 

ج- جل هذه الرسالة آراء وأقوال لشيوخ ابن لبَال وشيوخ شيوخه أو 
|الإشبيلي وأبو بكر بن فندلة والأعلم الشنتمري وأبو الفضل ابن الأعلم وأبو 
| وأما كتب الأدب والنقد التي نقل منها فهي العمدة لابن رشيق 
'والأمالي لأبي علي القالي والذخيرة لابن بسام ومقامات السرقسطي 
والموضحة للحاتمي والكامل للمبرد وغيرها. 

وله تعقيبات على هذه الأقوال والنقول تفتتح دائماً بمثل هذه 
العبارة : «قال الفقيه الأستاذ المشاور أبو الحسن ابن لبال أدام الله عره» وهي 
تعقيبات يؤيد بها مذهبه في المفاضلة بين الشاعرين. 

د الرسالة ليست موازنة منصفة بين أبي تمام والمتنبي أو مفاضلة 
عامة بينهماء وإنما هي من أولها إلى اخرها تفضيل صريح للمتنبي على 
الطائي. ولذلك اقتصر ابن لبال على الآراء والأقوال التي تشهد لكلامه 
وتخدم وتعيلة تظروه :وييدى أن لرضالة: ابن لتال اعتلاقة ها ترسالة" ختوانها” 
«نزهة الأديب. في سرقات المتنبي من حبيب» وقد ذكرها البديعي في 
الصبح المنبي . ونسبها إلى من سماأه بابن حسئولن المصري 67 ويفترضص 
بلاشير أنه من أهل القرن الخامس 59© وظن د. عبدالله الجبوري أنه هو عبدالله بن 
الحسين بن حسئون البغدادي نزيل مص 69 ولم ينتبه إلى أن هذا توفي 
(57) الصبح المنبي 1 :426 (بهامش شرح العكبري). 

(58) انظر: ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين. ترجمة أحمد بدوي ص 32. 
(59) له ترجمة في تاريخ بغداد 9 :442 - 443 وغاية النهاية 1 :415. وانظر كتاب المتنبي في آثار 
الدارسين. 
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سنة .حت أو سبع وثلاثمالة آي قبل. أن يظهن المنبي» ويبدو لي أن في 
الاسم تحريفا وأن كلمة المصري محرفة عن الحميري وأن الأمر ريما يتعلق 
بابن حسئون الحميري 60 معاصر ابن لبال» ولكن هذا مجرد افترااض لأن 
التأليف المذكور وهو مفقود لم يشر إليه في مكان آخر. 


ومهما يكن الأمر فإن ابن لبال في تفضيله أبا الطيب على أبي تمام 
مسبوق في الأندلس بأبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي مؤلف 
كتاب «الانتصار لأبي الطيب» وهو كتاب ضائع يدل اسمه والنقول القليلة 
على إعجاب صاحبه بالمتنبي وتعرضه لبعض معايب أبي تمام9©). ويبدو 
من رسالة ابن لبال أنه لم يقف على هذا الكتاب فلو اطلع عليه لاحتج 
بكلامه أو أشار إليهء» والظاهر من رسالة ابن لبال وغيرها أن تفضيل المتنبّي 
على أبي تمام هو الاتجاه الغالب عند الأندلسيين. 
ه ‏ وهو يفضل المتني على أبي تمام بما يلي : 
أنه أطبعٍ من أبي تمّام في رأي النقاد وهو بذلك أشعر «لأن ما كان 
ذو «الشكن تيها. ' لا تكلس واد احم وهنا كاك مقه كنا عاط عه 
وأخشن)2©. وألفاظ هذا الكلام تشي بوقوف ابن لبال على ما ذكره 
الجرجاني في موضوع المطبوع والمصنوع أو المتكلّف من الشعر والتكلف 
الذي يعاب به شعر أبي تمام وإن لم يشر إلى ذلك. 
- لما في شعره من «الغزل المطرب. والتشبيب المونق المعجب» 
حتى ليذهب بالورع. وربما أوقع من ليست له حصانة فيما يعلق به من 


(60) ترجمة أبي بكر ابن حسئون الحميري في الذيل والتكملة 6 :452 والتكملة: 574 وغاية 
النهاية 4012 وفي ترجمته أنه لازم ابن القفال في العربية والأدب ولكن لم يذكر له فيها 
تأليف. ويستفاد من ترجمته أنه اشترك مع ابن لبال في بعض شيوخه. 

(61) انظر أحكام صنعة الكلام . 

(62) انظر النص . 
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الدّرّن والطبّع»©) ولهذا كان الأعلم الشنتمري ينهى طلبته عن قراءة شعر 
أبي الطيب في شهر رمضان. 

- «ولما فيه من الاستغراق في المدح والمبالغة والغوص على المعاني 
الرائقة والأغراض البديعة الفائقة)2©2 ويبسط ما ذكره فيقول: «وكلما جاوز 
الشاعر في المدح وغلاء وتريّع منصة المبالغة وعلاء وأرقٌ الغزل» وأضاع 
نفسه بين العذر والعَذّلء وتجاوز الصدق إلى الكذب. والجدّ إلى اللعب. 
كان أشعرء وأسمع بدواعي ما ينتحله وأبصر؛ ألا ترى أن الشعر لو كان 
كذبه ضدقا وباطله ا وكان الوصف فيه على الظاهر لا على التأويل 
لسخف»)7©». وَوَاضح أن ابن لبّال يؤيد هنا أصحاب الرأي القائل: «أعذب 
الشعر أكذبه). ويذهب مع المعجبين بالمبالغة والغلو. ومن المعروف بأن 
أبا الطيب هو «أكثر الناس غلواًء وأبعدهم فيه همّة, حتى لو قدر ما أخلى 
منه بيتاً واحداً وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غني وله في غيره 


منذوحه )0660 5 


- أن الشعراء يفضلون أبا الطيب على أبي تمّام وهم 00 
بعتا عه ؛ «فمن أعلم الناس بالشعر الشعراء لأنه من صناعتهم. ألا 
أن من .عافل “خباطاً فاشك عليه ونه أو ل 
يساومه فاختلفا في ذلك أو تشاجرا وارتفعا إلى حاكم من الحكام إنما يوجّه 
حكمّهما في القيمة إلى أهل تلك الصنعة وكذلك العطار والنجار والخراز 
67( 


وغير ذلك» 
ونلمح في هذا الكلام مسحة الفقيه الأندلسي القاضي ابن لبال» وقد 


(63) انظر النص. 
(64) انظر النص. 
(65) انظر النص. 
(66) العمدة 2 :63. 
(67) انظر النص. 
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جلب في هذا الموضع أحكام بعض 0 وأقوالهم في غيرهم وتطرق 
ع اللفظ . والمعنى والطبع والصنعة بين أ بي تمام والمتنبي ورد على 


- شعر المتنبي أقرب إلى الوضوح في معناه والسهولة في لفظه من 
شعر أبي تمام ولهذا كان الأديب اللغوي ابن سراج القرطبي لاا يقرىء في 
المجلس الواحد من شعر أبي تمّام إلا ثلاثة أبيات». بينما كان يقرىء من 
شعر المتنبي خمسة أبيات. 


وإذا كان ابن لبال سار على هذا النحو في رسالته بتفضيله المتنبي 
على أبي تمّام فإنه لم يشأ أن يختم رسالته دون أن يضع أبا تمام في 
المرتبة التي يراها فقال: «ومع هذا فلا أخلي أبا تمّام من فضيلة, ولا أعريه 
عن خصلة جميلة. بل أعتقد أنه شاعر إحسان. وفارس هذا الشان. وهو 
مع أبي الطيب كفرسي رهان, في عدة أبيات» وكثير من المقطعات). 


وبعد فإن هذه الرسالة لا تأتى بجديد في ميدان النقد الأدبي.» وهي 
ترجع في معظمها إلى التراث النقدي الذي كان متداولا في القرن السادس 
الهجري بالأندلس», وتكمن قيمتها عندنا في كونها تمثل حلقة من حلقات 
الصراع النقدي حول أبي تمام والمتنبي. وقد كانت هذه ا تشغل 
الخاصة والعامة في الأندلس كما يبدو من حكاية أدباء بطليوس الذين 
اختلفوا في الموضوع واستقر رأيهم على أن يسألوا رجلا جاهلاا عن أي 
الشاعرين تفل «فأيهما أجرى الفال على لسانه» أجمعنا على إحسانه 
والتسيائة م خارج المدينة وإذا بحراث يحرث...» 
فسألوه أي الرجلين أشعر المتنبي أم حبيب» فقال أشعرهما الذي يقول : 


(68) انظر النص . 
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لك يا منازل في القلوب منازل 
أقفرت أنت وهنٌ منك أواصل 277 
هكذا كانت هذه القضية الأدبية تشغل بال الناس يومئذ نحو ما 
ِ 4 بس يو 
ين ينشغم بعضر الناس في زمننا بالمفاضلة بين فريقين في كرة القدم! . 
ولهذه الرسالة قيمة أخرى تتجلى في اطلاعنا على شيء من تقاليد 
الدرس الأدبى فى الأندلس كأوقاته وحدوده وما يتعلق بذلك مما سبقت 
الإشارة إليه . 1 


(69) انظر النص . 
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(لؤسل ( لراك 


ه لام ر ص 2 


رَوصَة الاديب مضل مَينّ المشذي وَحَبَيِب 


01 فصتفتٌ في التفضيل بِينهُما هذا دقر الذي رسمث فيه ما 
يدت عن شيوخي وقلَذْت2©, وأثبتته منْ حفظي في صحفي وخلّدت» مع 
ما تكلم فيه العلماء. وأثبتة في تواريخهم المناخرون والقدفاء: 

فول ما أذكرّه ما قال الأستاذ النحوي أر بو الحسنٍ علي , بن مُسلم© 
عندما سألنةُ وت قراءينا عليه شر سبي وأبي الطب نا له: 0 
بالذي يبقيك للجلم ترفع شرانب» تملك ععركه ولانتت- انيننا :اغليت 
ككراف والفتن. درا فقالك: حبيبٌ أصنع ء 5 الطيّب أطبّع . وهذا نري 
رق وال لق أن المتتي. أ لأنَ ما كانَ من الشعر طبْعاً لا تكلفا 
جاءَ أحسّن, وما كان منه تكلم جاء أصعبٌ وأخشن» ولأنْ غير المطبوع إذا 
لت ضِدَ طباعه في شيء عليه تعذّرٌَ أ كك [ فاضطرٌ] إلئ 
التصنع » ارتم إلى 0 ولله كر أ بي الطيّْب حيتٌ يُقول: 


يكل شيءِ في طباعك ضِدٌ.,©) 


(1) وقلدت: جمعت. يقال: قلدت أقلِدٌ قلداً أي جمعت ماء إلى ماء. 

(2) هو أبو الحسن علي بن محمد بن مسلم مولى المعتمد بن عباد. كان من جلة النحويين» 
وشهر بجودة التأديب وإنجاب التلاميذ. وكان حا سنة 539 ه له ترجمة في التكملة رقم 
8 والذيل والتكملة 5: 392 (وص 180) وينبغي أن تكون قراءة ابن لبّال على هذا الشيخ 
في إشبيلية خلال العقد الرابع من القرن السادس. 

(3) الديوان 2: 142 وضع البرقوقي . 


109 


وكذلك قوله: 
لآن لمك تفي لا اتكافسة 

ليس التكخل في العَينين كالْكخَل © 
وما 7 قول م ا 


3 الات يأتي فونه الدع 6 


وأنشدوا لأم الهيثم : 


ومَنْ يتخِذ خيماً سوى خيم نفسه 
يدعدنويخلة علق الفس. ا 0 


وقال ذو الإإصبع ّ 


(4) المصدر نفسه. 
وللمتنبى أيضاً في هذا المعنى : 
جَزاة عن 7العلي: نميا كير . :ناض الطباتح على الناقل 
وله كذلك فيه: 
ومكاف الأيام ضدّ طِباعها 

(5) نسبه أبو تمام في الحماسة لسالم بن وابصة الأسدي ولكن صدر البرت في الحماسة كما 
ب 5 

عليك بالقصّد فيما أنتٌ فاعله 

ونسبه الحصري في زهر الآداب إلى العرجي ورواه هكذا: 
ارجع إلى خلقك المغروفٍ وارضٌ به إن التخلق يأتي دونه الخُلُق 
وسالم بن وابصة تابعي دمشقي شاعر توفي في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. انظر 
الأعلام للزركلي 3: 116 ط. أولى . 

(6) في 'لسان العرب: أبو عبيد: الخيم: الشيمة والطبيعة والخلق والسجية وأنشد: 
ومَنْ يبتدع ما ليس مِنْ خيم نيه يدنه ويغلبّه على النفس خيممها 
وورد البيت غير منسوب أيضاً فى عيون الأخبار 3 :5 والعقد 3 :3. 
وسمعه المبرد من أم الهيثم الكلابية» وعن الكامل ينقل المؤلف وقال المرصفي في رغبة 
الآمل 1: 90: نسبه بعض الناس لسليمان بن الم اجر. 
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1 


كل امرىءٍ راجع 00 لحييية 
1 قدامة : 


الأشياء الها كنا 0 بالمُضل وأزلاها. 5 ابن رشيق في كتاب 
العمدة9 , 


ومن الشعْر مطبوح ومُصنوع» فالمطبوع الذي وضع أولي وَعَلَيه 
المدار, والخري اال طن في أتغظاف كرفا أن تسن أن تطابق أن مكل 
بل تنظرٌ في قصاحة الكلام وجَزالته مَمَ بسّط المعنى وإبرازه. وإنما 
استطرفوا ما جاءً من الصّنعة في البيت والبيتين في القصيد النادر بين 
القفائد ». برأم [ذا كدر فهر عي يسيك بخلاف الطبْع وإيكان الكلقة. 

قال الفقيه المشاور الأستاذ أبو الحَسَن بن لُبَال أدامٌ اللّهُ رِفْعتَه : وسألنا 
الوزيرٌ أبا بكر محمّد بْنِ عبد الغّني بْنٍ فندلة© كاتب الرَشيد"" وقَت 
قراءتنا عليه عام اثنين وثلاثين ليعسهانة ] لقال وكان قينا كبيرأ كتب 
للرشيد. وركض مع أعيان الكتاب في ساحة القصر المشيد: يا ني » من 


7) ذو الإصبع العدواني حرثان بن الحارث شاعر جاهلي مشهورء والبيت من قصيدة له مشهورة 
يعاتب فيها ابن عمه. انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام 2: 184 وقد جمع شعره في ديوان 
نشر بالعراق. 

(8) انظر النص فى العمدة 1: 129 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد وقد أورده ابن لبال 
بتصرف واخستضار: وهذا إما لأنه ينقل عن 06 مختصرات العمدة أو لأنه يعتمد على 
محفوظه وذاكرته وهذا ملاحظ في عدد من نقوله. 

(9) أبو بكر أبن فندلة هذا من بيت إشبيلي مشهورء كان من كبار أصحاب الأعلم الشنتمري. 
وكان أديياً لغوياً تحوياً محدّثاً شاعراً فيح ولد سنة 444 ه وتوفى سنة 533 ه. انظر 
ترجمته في صلة ابن بشكوال: 552 - 553 وبغية الوعاة رقم 271 

(10) الرشيد هو عبيد الله بن محمد المعتمد. كان ولي عهد أبيه. توفي في حدود 530 ه بقلعة 

مهدي بن توالا حيث كان منفياً وقد نيف على 70 سنة. انظر ترجمته في الحلة السيراء. 
2 8 -70. 
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الفزْقٍ بيهُما أن شيّحَنا أبا الحبجّاج يوسف الأعلم الشنتمّري29 كان إذا 
دخل شهْر 3 رنشنان لولاا قمر خيس انا عَنْ شِعْر أبي 552 

وهذا إفراط في تفضيلٍ أبي الطيّب عَلَى حبيب» فيان وبَلاغ في يي 
عليْه» [و] منعه إياهم من قراءتهِ في رمضانَ لما فيه من الاسْتِغراق في 
الْمَدْحَ والمبالغة والعَوْص على المعاني الرائقة والأغراض التديعة الفائقة» 

والعَزّل المُظرب » والتشْبيب المويق المفجت+ حتى ليَذْعِيُ بالورَع» ورُيّما 
أوَْمَ مَْ ليحك له نانك فيها يغلق به من الدَرَنِ والطبّع » وكلها جاوز 
الور في المذّح وغلاء وتربع منضّةً المبالّة وعَلاء وَأَرَقْ الغزّلَء وأماع 
نفسة بين الغذّر وَالْعَذله وتجاور: الصئق .إلى الكت والحدٌ إلى اللعيت 
كان أشعَرِ وأسْمَع بدواعي ا" سجلة والستوة آلا ري: أن الشفر َو كان 
كذبه مدقا وناطلة ا وكان الوصف فيه على الظاهر لا على التأويل 
خنع كنا قل إن تفن الامراة قال لشاعِرٍ و أطلة لزت عاق ناض لني 
شغراً ولا تكُذِث فيه» فقال: 


اللجل م والنهار نهار 
وَالعسيل 5 والكجنار خمبار 
والدّيك ديك ولك اح مل 
وكلافها ظير اله 
فلم يطب - لما خرج عن الشعر ‏ في الأسْماع. ومَجْتَة النفوس 
والطباع, فلما قال: 
.)2 سس دمعي م26 ع 0 
وبراه الهوى فما يستبين 
(11) هو * شيخ الأندلس في وقته في الدراسات الأدبية والنحوية واللغوية وأكثر الأندلسيين شرحاً 
ا الجاهلية والإسلامية. انظر ترجمته ومراجعها في وفيات الأعيان 81:7 تحقيق د. 


إحسان عباس . 
(12) انظر على سبيل المثال في هذا: التقريب لابن حزم : 206 - 207. 
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لا تواة السنونٍ إلا ظنوناً 
فهو أخفى مِنْ أنْ ترأة الظُنونُ (13) 


حَسّنَ ذلك في المُسامع. وذهَبٌ طَرَبْهِ بك سامع. 
وَلِما في الشّعْرٍ من الكذب لم يُْطَهُ اللبي يكل وحاش لِلْهٍ أن يكون 
كاذباً هذا في أحد الأقوال. وقذ قبل إنما ميعَةُ 'صلى الله عليه وَسَلّم لأنة 
لو كان شاعراً ما صُدّقَ فيما أنّى به؛ ألا نَرَى أنه قد قيل :وشاعر لتريض"ئة 
السرم ركد صل الله عليه وسَلْم لا يقيم و ولا يُستطيع من 
0 #2 ّه ا م اع 2 5 0 عاسم 8 3 
قال الفقيه الاستاذ المشاور أبو الحسن على بن لبال أدام الله عِزه: 
وشالث الوزيز الفقيد الكانت-القاضئ”: آنا الفضل انق الأعك 09 .يشريقن 


- 


(14) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن يوسف الشنتمري. حفيد الأعلم المشهور ولد بإشبيلية 
سنة 478 ه وروى عن أبيه عن جده أبي الحجاج الأعلم جميع رواياته وتأليفه. وهو من 
أعلام الدولتين اللمتونية والمومنية وقد ولي القضاء بلبلة وشنتمرية الغرب» وبها استشهد 
سنة 546 ه أو التي بعدهاء ولم يذكر المؤلف تاريخ اجتماعه به في شريش واكتفى 
بالإشارة إلى أنه كان عند عودته من حضرة أمير المؤمنين» أما أمير المؤمنين هذا فهو عبد 
المؤمن بن علي» وقد قدم عليه أبو الفضل مع وفد أهل الأندلس لمبايعته. وكان هذا الوفد 
يتألف من نحو الخمسمائة «من الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ والقواد» وكان في هذا 
الوفد المؤرخ ابن صاحب الصلاة الذي وصف خروجه من إشبيلية في 15 ذي الحجة سنة 
5 ه وأشار إلى مرور الوفد بشريش وجزيرة طريف والقصر الكبير ثم سلا حيث 
استقبلهم عبد المؤمن في رحبة دار ابن عشرة في أول يوم من عام 546 ه وحكى ابن 
الملجوم أنه لقي أبا الفضل الأعلم بمراكش في سنة 645 ه. انظر هذه الوفادة في الآأنيس - 
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دوه حرسها الله في دار الْفَقيه المشاور القاضي أبي غالب أيمن بن 


الأيمن عند ورودهِ مِنْ حضرة سَيّدنا أمير المؤمنين عَن المَرْقٍ بَيْنَ أ ف الطية 
وحبيب وقَدْ كنت قرأت عليه بإشبيلية ل سير اين طلبي فيها. واقتباسي 


للْعِلم في أقطارها ونواحيها. فكانٌ لي عَلَيْه بذلك إذلال» وله إلي هش 9 
ذلك الجن وإقبال» فقال لي : الكْتَابُ علوت حبيب وَالشعَراءً بتسلون :آنا 


اس اباس 


الطيب» وهذا لَعَمْرِي مِنْ تفضيل أبي الطَيّب على أبي تمّام., لأن كل أحد 
ألم ببضاعتِه09 يس للكحَابٍ نهايةٌ في علم الشعر لأنَهُ ليس من 
صناعاتهم وإن كان لهُمْ به بعض المَغرفة لأَنَهُمْ بالكتابة ذا وباعهم في 


علم (14) الشعر ا وأقصر. 
وممًا يزيدٌ هذا وُضوحاً قول عُمَرِ بن الخطاب رضي الله عنهُ في كتاب 
إلى سعد بن أبي وقاص : شاور في أمْرِك عَمْرو بن معدي كرب وطلحَة بن 
حر لل #قنان 0 مر َعْلَمُ بضاعهم وصناعتِهم' 06 ؛ ومن أمثالر 
العرن + الخيل ألم بر سانيا فين أعْلّم الناس بالشغر الشعراء لأنه 
من اناعتهم : ألا ترى أن مَنْ عامل حَيّاطاً فافسَد عَلَيْه [ َوه ] أو أبى هُوَ 
مِنْ إنصافه إن كان لَمْ يُساومُه فاختلّفا في ذلك ١ر‏ اجر وازتفعا إلى حاكم 


- المطرب: 192 والبيان المغرب (قطعة منشورة بمجلة المعهد المصري بمدريد ج20 ص 
4) والعبر لابن خلدون 6: 489 والاستقصا 2: 119. 
وترجمة أبي الفضل حفيد الأعلم فتوجد في التكملة: 241 - 242 وبغية الملتمس: 239 
والمغرب 1: 396 - 397 ونفح الطيب 4: 231 73- 274 86. تحقيق د. |. عباس. 
والمطمح : 4 ورايات المبرزين: 34 والمطرب لابن دحية: 218. وخريدة القصر (قسم 
0 والأندلس) 3: 469 - 472 ط. تونس. ومعجم السفر: 117 - 119 تحقيق د. إحسان 

س. أما الفقيه المشاور القاضي أبو غالب أيمن بن أيمن فلم نقف على ترجمته. وقد 

8 00 الذين منهم وزير بني الأفطس أبو عبدالله محمد بن أيمن وولده 
أبو الحسن محمد بن أيمن. انظر الذخيرة والمغرب 1: 366 (ط. ثالثة) . 

(15) هكذا فى الأصلء معنا فيما بعد. 

(16) انظر في أنه يرجع في كل صناعة إلى أهلها: الموازنة 1: 395 - 396. 

(17) انظر المثل وتخريجه في كتاب الأمثال لأبي عبيد: 204 تحقيق د. عبد المجيد قطامش . 
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الال سر وو 


من المُحكام إنما يُوجهُ حُكُمهما في القيمة إلى أهلٍ َلك الصّنْعَة وكذلك 
القطار والنجارٌ وَالبخراد وغيّرٌ ذلك؛ وروى أبو علي الْمَعْدادي (018) أنْ عضن 
خلفاء بني أفية كال لجرير لما كان شاعراً : أخيرّني من أشْعَرُ الناس فقال: 
ابْنُ الهشرين يَعْني طرّفة قالَ: فما تقول في ابن أبي سَلْمى والنابغة, 
فقال: كانا ينيرانٍ الشْغْرٌ ويسدّيانه؛؟ قال: فما : تقول في امرىء القيسء قلت 
اتخدٌ الخبيث الشْعرّ تَعْلَيْنَ يَطُوُهُما كيف شاءء قال: فما تقول. في ذي 
الرمة قال: قدّر مِنَ المّْر عَلَى ما لَمْ يقر عََيِْ أحدء قال: فما تقول في 
الاخطلء قال: ما باح بما في صدره من الشّعْر حتّى مات» قالَ: فما تقول 
في الْمَرَرْدَقَهِ قال: بيّدِه نَبْعَة الشّعْر قابضاً عَلَيْهاءٍِ قال: ما أبِقَيْتَ لِنفسك 
منهُ شيا قال: كلا واللِّ يا أ مير المؤمنين» أنا مَدِينَةٌ الشّْر التي يَحْرُحٌ منها 
ويعودُ ليها وأنا نَسَجْتُ في الشّعْر جا ما نسَجَهُ أحدى قال فما النسيج 


02 و 


قال: تت قاط كه (15) هجوت ا وِمَدَحْتَ أَسَيْتُ ووكلت 
لإمرركتووا ورجزت --00 قأنا قلت من + الشعر شرو 3 قله د 

اللّهُ عِرْه : وحدئني غير واحد أن آم دا سر من ع المُتََكل 
بيس وَقَدْ جروا ذكرّ حَبيبٍ وَالْمتبَي حَتَى كثْر في التفُضيل بِنَهُم 
الصَحَب. ومال بهم حُبٌ التفضيل عن الطَرّب فقالٌ بَعْضهم : ميلوا بنا إلى 
رَجَلٍ جاهلٍ نجعل كلامه في ذلك فال فايهما ار الفال عَلَى لسانهء 
أجمعنا عل إحسانه واستحسانه فخرجوا فداجير خارج المَدينة وإذا بحراث 
يحرث وكانّ ذلك َوْلَ الربيع» والأْض تَرقلَ من الزّهر في مِثل الوشي 5 
فقالوا لَهُ وهم النونة جاجلاء وعمًا انتبّهوا لَهُ نائماً غافلاء أيها الحراث : 

الرجلين شت الممدئ 71 حبيب؟ فرَكرٌ عصاه وقال: اسمعوا مني ع 


(18) انظر النص في الأمالي 2: 79, ٠‏ 80 
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- 


قفدت ال وهنٌ منك وال 
فَاسْسْبَّلوا مِنْهُ ما اسْتَجهّلواء وَرَقَعوا مِنْهُ ما وَضعواء وفكروا عِندّما 


انفتلوا عَنهُ ورجَعواء وقالوا: واللّه ما بدأ بهذا القصيد. إلا لمَعْنى 5 
وما زمن عن فيه إلا" بالشهم ‏ الشديد»- كنت لهي الفكن. وانتى لهم 
الذّكرء أنه أراد قَوْلَ أبي الطيّب في أثناءِ القصيدة (16): 


وإذا أتتك دمي 02 ناقصٍ 
فَهَى الشهادة لى بأني كامل 09) 


لعو ته ووصفوا له صِفْته ؛ فقال: آه هو 
ابن 0 7 َغفلْناه واللّه وَأضَعْناه فقن النامن إن كلما اله 
ويقرانا عليه كته في ديوانه. ولق بإخوانه . 


(19) لم أقة ا ولم يشر المؤلف إلى حكاية ممائلة تحكي عن 
المعري وهي أن الشريف المرتضى كان يبغض المتبي ويتعصب عليهء فجرى يوما 
بحضرته ذكر المتنبّي فتنقصه المرتضى وجعل يتتبّع عيوبه فقال المعري: لو لم يكن 
للمتنبي من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازل. لكفاه فضلاء فغضب 
المرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه وقال لمن بحضرته: أتدرون أي شيء 
أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة. فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرهاء فقيل: النقيب 
السيد أعرف» فقال: أراد و في هذه القصيدة : 
وإذا أتتك مذمّتي مِنْ ناقصٍ فهَي الشهادةٌ لي باني كاملن 
تعريف القدماء بأبى العلاء 1: 76 287. 354. 

(20) هو عمرو ولد المظفر أحد ملوك بني الأفطس, انظر ترجمته وأخباره في المطرب 21- 33 
والبيان المغرب والذخيرة ونفح الطليت والحلة السيراء 2: 96 - 107. ْ 

(21) في الأصل: مفسد أو مسدء بدون نقط. وأغلب الظن أنه الشاعر ابن مقانا كما أثبت. فهو 
الذي اشتغل بالحرث والفلاحة ببلده القبداق بعد أن أعياه التجوال في أقطار الأندلس» 
وف ذلك« يفول من لعيية: يف فيها غالة: 
ضرت الملوكٌ الخالعينَ برودَهُم عَلَيّ وسَيْري في الْمَواكِبٍ والتقع 
واصبحت في قبذاقٌ أخصدُ شوكها تمدركرة رعشاءًَ نابية القطع 
انظر ترجمة ابن مقانا ومصادرها في الذخيرة ق 2: 786 - 796. تحقيق د. إحسان عباس. 
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قال المَقِيهُ المُساوّر الأستاذُ أبو الحَسَن علي بْنُّ لَبّال: وَعَلَى ذِكْرٍ هذا 
ما ذكر ابن بِسَام في كتاب الدّخيرة في أخبارٍ أهلٍ الجزيرة» قال في فصل 
مِنْ كتابه: ال ا 
أيام خدمته إياى واستِشْفافِهٍ مياه عمره في ذراه» وقد ار ذكرَ أبى 
الطيب» فدهب في تابيبه كل مذْحَبء وقال: لس د 
و امد 3 يشير من 2 أبي 1 الطيب 00 3 0 م أعارضة 
06 ل مِنْ فضيحته وانتشابه فالخ 71 :0 ذي انون حتى 
أحرجه وأغراه فقال له دونك قولّه : 
0 9 - ن و 7 4 
لِعْينكَ ما يْقى القُْادُ وما لقي 
فخلا بها ابن شرف يوما فوجَدَ مَرَكبّها وغراء ومريرتها شرا ولكنه 
أبلى عَذراً وأَرْعَقَ ل من مها عُسْرا (17)» فما قام ولا قعَد, ولا حل ولا 
َل سكل ابن ذي النون: أي شيءِ اله إلى هذه 'النْهِيدة: فقال لان 
أبا الطيّب يقول فيها: 
6 ث2 َّ س وه 2 
بلغت سيف الدولة النور رتبة 
, عدى يم مه م 1 8 .- 
الإشاميهاا متا كن عرس رمشرق 
شان اه رك 
3 0 م عر .أن 02 
آراه غباري ثم قال له الْحَقٍ 62 


ه80 54 


وهذه و ولد صَيدرت عن أبي العباس المأمون. فَضاكٌ عن منتزع 
لقبه يحبى بن ذي انون 


5206 7 - وم 0 02 02 ؟ّه 5 0-6 
وقد قيل بدىء الشْعْرٌ بكندة وخيمَ بكندّة» أي بدِىء بامَرِىءٍ القيس 


- 


(22) انظر هذا الخبر فى. الذخيرة قى 4 :23 - 24 تحقيق د. إحسان عباس وثمة حكاية ممائلة لهذه 
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وحم بأبي الطيب انيما كنديان© . وقد لفق الناس عَلَى تفضيل أمرىء 
القيس لطبعه وسّلاسَة كلامه علق قدمه. وَقِلَةِ تكلّفه ان أعمرابية لق 


وسيمة . 


2 ع 8 0 # و ع 2 7 0 

واما قول العابي.: بدىء الشعر بملك. وخيم بملك. يعني بدذىء 
بامرىء القيسء وتم بأبي فرامن الْحَمُداني فإنما قال ذلك لأن أبا فراس 
كان من أرناتت 1 وأراد التصنع لَهُ بذلك؛ وقد قيل 11 قائل هذا إنما هُوَ 
الصاجب. وقد أ نسى ذكره المتنبي » ولولا قرب من الرياسّة ما ذَكرَ مع كما 
قد أ أبو الطيب ذكْرَ الخيّز أرزي والصنوئري» وكان أشيخ م وأقدّم . 
هكذاذكرٌ ابنُ رشيق فى كتاب العمدة29. 

وقال أبو الطاهر يوسُّف بن عبدالله التَميبي في مقاماته في تصٌنيف 
الشعراء. قال: فما تقول في الطائي الاكبرء قال نِعمَ ما صَنعٌ وخبرء ونسن 
ما 50 ا ره كمعن ن التحسينٍ 
ال 5 لت 0 الأقوا» ١‏ 7 بشعره الأثواه. ا بشعره 
الرّفاق. ووقع م عَلَى تفقييله الإإصفاق 0 


(23) أضاف الأندلسيون إليهما كندياً ثالثاً هو الإمادقة قال الحميدي في ترجمة يوسف بن 
هارون الكندي الرمادي: «ونفق عند الكل حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته 
يقولون: فتح الشعر بكندة,» وختم بكندة. يعنون 58 القيس والمتنبي ويوسف بن هارون» 
وكانا متعاصرين»). جذوة المقتبس : 7 

(24) انظر يتيمة الدهر 1: 35 تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد وفي عبارة المؤلف شيء من 
القلق والاضطراب», وها هو كلام ابن رشيق: «وأما أبو الطيب فلم يذكر معه شاعر إلا أبو 
فراس وحده. ولولا مكانه من السلطان لأخفاه. وكان الصنوبري والخبزرزي مقدّمين عليه 
للسن ثم سقطا عنه». العمدة 101:1. 

(25) هذا من المقامة الموفية ثلاثين. وهى مقامة الشعراء في مقامات السرقسطي اللزومية» وفي 
عبارة المؤلف شيء من التصرف» كما أن الكلام عن المتنبي في المقامات يأتي بعد ذكر 
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فَمَدحَ ع أن تمام بالشغر وتتملقه إياه, وذم تغائية في ذلك 
وحفاةة فده لو دم صناغته» ع فاه وبراعته » وإلا فهل تروى عل 
الخاطكن. ‏ خضرة لجار :وريج كمائم د َْرِ مر المذاقء مُِع 
المَلوحَةٍ والخراق» فإذا صادفٌ ماءً زلالاء قد التحفت مِنْ شجَرٍ به لال 
شفىٍ عِلَنّهِ ا بوروده إياه عَلَتَه وكذلك خواشكر أبي الطيب والله 


نقد حي العلت:الكلان »و اسمن التلعان. باس و لط قات 

قال المقِيهُ المُساوَرُ الأستاذ أبو الحَسَن علي بن لبّال أدامَ اللّهُ رفْعَته 
قال" ابن ريق 2065 لمم مع اللفظٍ في الشعر كالرّوح في الجَسَد 
فإذا اختل من الروح شيء في الجسد ضعف بعض الجسدء وجاء ناقصاً 
وظَهَرَت دمامته كشلل الْيَد والرجل وغير ذلك» إذا بطل بريحٍ أو بعارضٍ 
يعُْرض فيه فإذا ذهب الرّوح منْهُ وهو المَعْنى بَقِي اللظ 4 لين 
الخالي من الروح. 


وقيل 27) إن المعنى للْفظ كالصورةٍ للثوب» فْمَهُما كانتِ الصّورة 
حَسَنة في الثوب الحَسَنَء كان ذلك أُعلى للنَاظِرِ وأوؤْقَع في الخاطر. ومهما 
كانا قَبِيحَيْنَء كانا كذلك في النَفْس, والْعَيْن» فالصّورة الْحَسَنةَ في الثوب 
القبيح أحسنُء من الصورة القييحة في الشؤب الحسّن» لأنها هي المعنى ‏ 
ومُوقِعها في القلَبٍ أخلى وأسنى 


قال الففية ليشار الأسشاذ أبو الحَسَن علي بِنْ أحمد بن لبّال أَعَرٌْه 


البحتري وابن الرومي وابن المعتز. المقامات اللزومية: 229. 232 تحقيق د. حسن 
الوراكلي . نسخة مرقونة. 
(26) ينقل المؤلف هنا عن العمدة بتصرف وتلخيص . انظر نص ابن رشيق بتمامه فى العمدة 1 :124. 
(27) جاء في العمدة 1: 127: «وبعضهم - وأظنه ابن وكيع - ملل المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة 
فإن لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست حقهاء 
وتضاءلت في عين مُبصرها». 
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لله تعالى» وعَلَى ذكْر وحتّى أذْنَ في شره وَثَبْر هجاهُ بعض الشّعراء ‏ 
فقال: 


فذلك]ة ل لامي بإنسافية 


5 2 


فلَمُنا على طَهْرٍ نكال ول ]نرقم 


وعلى ذكر طبع أبي الطيّب وصناعةٍ حَبيب ما مثلّه العلماً بين لعل 
السئة والصوفية» وذلك أن ملكا من الملوك امو بفارضيا ووقنيا أن يرِي كل 
أحدٍ منهما أبدّع صناعته» فبّى لَهُما حائظين ليُصَوْرَ كلل واحد في حائطه 
دع ما يَعْرِكُ منْ صناعَيه وضَرَب بْنهُما تر لثلا يَرَى أحَدُهما ما ينغ 
الآخرى وقال لهما: لينم كل واحدٍ منكما أحْسَنَ ما يتقنُ من التضوير 
والثقوش والتزويق. فجعَلٌ الفارسي يُحكم في ناحيته بدائع الغبون 
ويضاهي في لبّة الرؤض قلائدٌ الزّهَرء والرّومي لا يَزِيدٌ بَعْد تلبيس الحائط 
بالجصٌ على الدَّلّك فيه [ بآلَّةِ؟ ] وقد طبَعهاء وأتقئها وأَبدَعَهاء ليتقبل بذلك 
كُُ ما صنعٌ م الفارسي ونقشهء فهذا يُصَوْر ويُتقِنء وذاك يدذلك ويُمْعِن» فلمًا 
ل م لَهُم 00 وحاا بن عَمَلهِمٍ لوده قال ل المَِك : : ليينا كل واجد 


بينَّهُما مس ذلك ا 2 قاين ل 2 50 ل لطل 


(28) جاء في الوافي لصالح بن شريف الرندي : ولما أنشد للمعتصم قول أبي تمام : 
الله أكبرٌ جا أكبرٌ من جَرّت وتحيّرت في كنهة الأوهام 
قال بعض من حضر: : 
أرادٌ حبيبٌ أن يقول قصيدة ‏ بمَدح أمير الْمِؤْمِنينٌ فادنا 
شا ال 227 2 كد فلا عَلَى طُهْرٍ فقالَ ولا أنا 
(مخطوط الوافي) وقد نسب البيتان في الموشح لمروان بن أبي الجنوب يقولهما في 
علي بن الجهم (الموشح: 27) ونسبهما ابن المعتز في الطبقات: 415 لأبي العيناء. 
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عقصوة وأتى بالآمرٍ مِنْ قصّه فغلب اروف 0 


وكذلك أبو الطيّب برقةٍ طبه ورَونْقٍ شعره وصقال لَفْظِهِ وفرند 
معنا يضمن في ره صناغة كل كاز بع ما أمْطِيهُ من الطئع الرؤئقي» 
والنور الأفقي . 

قال الفقيهُ المُشَاوّر الأستاذ ) أبو الحَسَن علي بن لُبّال أدامَ اللّهُ عِرّته: 
وأما قصّةٌ لاقي امع أت الطيّب ورَدٌّه عليه تفيل كلام حبيب على 


وكما قال الآخر: 
حَسَّدوا الفتى إذ لَمْ ينالوا سَعْيَهُ 


لالناسن أعداءً له وخصوم 


(29) لم أتمكن من الوقوف على هذه الحكاية في المصادر التي بين يدي . 

(30) قصة الحاتمي مع أبي الطيب مفصلة في الموضحة التي حققها الدكتور محمد يوسف 
نجمء وانظر تحلياة لقمة الحاتمي مع المتنبي في تاريخ النقد الأدبي للدكتور إحسان 
عباس : 263 - 270. 

(31) ينسب هذان البيتان إلى أب بي الأسود الدؤلي . 
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زلكيق اتنائسة الأكفيان هن 
عاك لذن" التقبر اتج والعُلوم 
وكما قال ابن بسَام (21): والحسَّدٌ موروث» وقديم لا خحديث. في 
قصة صاعد الُعَوي مع الرويذي وابن العريف والعاصمي نين 5-5 المصوو 
أبن :امن عامر إِذْ دحَلَ عليه بباكورة وَرْدٍ فقال المنصورٌ لصاعِدٍ صفْهاء فقال: 
الكت أبا عامرٍ و 
يذكرك الوك نينا 
كمعذراء الصدركا ممُبصر 
فحقطك بأكسايهننا وأتنهيا 
في قم علويلة: فطل كر د مسر وقال: هذا شعر قديم 
مُشْتهِر62 , 
والذي عابٌ الحاتمي على أبي الطيّب قد احتج أبو الطيب بمثله من 
شعر حبيب» ا ال العجيب». وليس كله بحجة لأن الناعد 
كالخراضن ثارة يخرع رهم بوقارة باشره. .وجارة تميحة والخرص در 
ا ولا ساس أل يِل من القَوْل الفَصْلء إلى المَنْطق الْفَسْلء في 
البييتِ والبَييّن من القصيدة» كما تُنظم السَّبِجَةُ بجانب الْفُريدة» ولولا البؤس 
ما طابّت النعُماءء وفي حالك الظلام يُعْرَف حُسْنُ الضياءء وبضدّها تتميرٌ 
الأشياء . 


الامسسرة د 0 


ال 00 دك المساويك 


(32) قول ابن بسام وقصة صاعد التي أشار إليها المؤلف في الذخيرة قى 17:4 -19. 
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ينا رحفة اللد حل الى نقارنها 
حسبي برائحة الفردةوس مِنْ فيك 
قصب السك لد عظَمُ الجَمُل 
غلب اليك على ريح البَصَّلَ(ة6 
فقال: إِنْما الشاعر كالبّحْر يقذف مَرّهٌ بصَدّفة, ومرّةٌ بِحَشَّفَة؛ وقيلٌ له 
متَكنا ججاب الشّمس أوقطرث ما 
إذا ما رَفْعْنا واحدا مِنْ جَمَاعَةَ 


وهذا فيه من جزالة الَلفْظ ما لا يَحْفى عَلَى أحد». وأنت تقول: 


(33) في زهر الآداب للحصري : قيل لبشار: كم عن تولك" 
قد قد زرتنا مرة في الدذَهْر وَاجِنِدة غودي ولا تجعليها بيضة الديك 
وبين قولك: 
إنما عظم سليمى خلتي | قصب السكر لاعظم الجمل 


فقال: إنما الشاعر المطبوع كالبحر» مرة يقذف صدفة ومرة يقذف جيفة. 
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فقال إِنْما أقولٌ لكل واحد عَلى قَذْرهء وأنا إذا قلت هذا علفت 
دجاجها ورخمت بيْضها وأطعمتني . 

وقال أبو العياس المبرد9©: وقد يضطرٌ الشاعِر المُفْلِقَ والخطيب 
المضّقع والكاتبٌ البليغ فيقمٌ في كلامهم اللفظ المستنكر والمعنى 
المستغلق. فإذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من 


سيلة . 


وإن شاء قائلٌ أن يقول بأن الكلامَ القبييح في الكلام الحسّن أَظهر 
ومجاورتّه لَهُ أشْهّر كان ذلك, ولكن يُعْتفْر الشّيء القبيح للحسن والبعيد 
للقريب. 

وقال المعرّي : جَيّدُ قول الشعر وإنْ قل يَغْلِب (23) على رديئه وإن 
كثر ما لَمْ يكن السْعْر لها تناع ولطيعة زمري وصادةة. 

0 اا م 0 
وَرَديء أبي الطيّب في جَيّدِه كالقطرة في البحرى أو الذرّة ف في فى التبرء فهلا نظر 
الحاتمي هذا النظرء ورك القليل, لأكثير وغفرء وقارّن هذا اليب بعيب 
صاحيه !66 فستن .ألا ترى أن الشجاع البطل رَيّما خام 27 وحادٌ عَنِ 
الإقدام. 4 ]لون الإخجام, وآثْر الفزادء عَلَى القرارء فلا يكون ذلك كله عنيا 
إذا عُرِفتٌ تسالته وبي كر ذ فى الحرب ومحاولته: ألا ترق إلى قول. 
زُفر بن الحارث وكان فر يوم مرج 1 عَنْ أبيه وأخيه فقال: 


امدقت يوم واد إن أسأنه 
بصالح انين وحسن ثلكننا 
(34) انظر الكامل 1: 27 ث. محمد أبو الفضل والسيد شحاته. 
ام خطبة سقط الزند؛ وفيه: «والجيد من قيل الرجل. . .» قال الخوارزمي: عنى بالقيل 
(36) يعني نا تمام . 
(37) نام : جبن وأحجم . 
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ولم تر مني زلة عجر هذه 
فرارق. وتزكئ: سنابمى ور 81ت 
| «قال عَمْرو بِنْ معدي كرب ولقي بني عَبْس وفيهمْ رُهير بن جَذِيمَة 
العبسي ففر عنهم فقال: 
عل اا إِذ لقيتٌ بني عبس 
لقي آنا شأسٍ وشاضاً .وجالكا 
وَقيساً فجاشت من لقائّهم نفسي 
ولننس يعات المرءٌ 7 جَبنِ و 
إذا عر فت مه الشجاعةٌ بالأم 69 


و 
ومثل هذا كثير. 


قال الْفَقِيهُ المشاوّر الأستاذ أنوا الحيد علي ليل دام الله عزّته )24 
وقالَ الفقيهُ الأستادٌ النخوى ابن: صل (40) عِنْدَ سؤالنا ياه واقتباسنا منه. ما 
حَفِظه من العِلّم ووعَاه: إِنَ الْوَزير الْمَقيه الأديبَ الْلعَوي أبا مَرُوان بن 

سِراج9* كانَ لا يُقَرِىءٌ مِنْ شِعْر أبي تمّام إلا ثلاثة أبيات» وكان يقرىء من 
شعر أبي الطبّب خحمسّة أبيات. وهذا أيضاً شاهدٌ على طبع أبي الطيّبء فقَدُ 
قيل2): خخ خيرٌ الشعر ما وراك نفْسَه وشرٌ الشغر ما سَيْلَ عَنْ مناه وللَّهِ كر 
ابن عَمَازَ حي 11 يمدّح المعتضد بالفصاحة : 


6 


(38) العقد الفريد 1: 146. 

(39) المصدر نفسه 1: 146 - 147 وفي الأبيات تحريف في الأصل . 
(40) تقدم ذكره والتعريف به. 

(41) ترجمته ومصادرها فى الذخيرة . 

(42) لم أهتدٍ الآن إلى صاعي: هذا القول. 
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رَقِيقُ حواشي الطبّع يَجَلُو بيانه 
وجوه المعاني واضحات المَباسِم 4) 
فلم له باستغلاق اللُفظ ولا يبع الخون وضعلت المعنى ٠‏ بل 
مدذحه برقة اللفظ وبيان المعنى . 


قال ابن رشيق9: لا يكونُ الكلام بليغاً حَتَى يُسابق مناه لفظَه 
الله 2 وا يكونُ لفْظه أ سبق إلى سَمعك» منْ مَعْناهُ إِلَى قَلبك. 


وسأل ' الو بن العارت العدواني حمامة الدّوسي بين يدي بَعضٍ 
ملوك حمير فقال: مَنْ بلع الناس؟ .ققال: مَنْ جلا المُغنى العزيزء في 
اللْفْظٍ الوجيزء وطبّق المفصل قبل التخزيز. 


وقيل إن أفصَحٌ الكلام وأبْلّغ الْبلاغة كلام إذا: 
201 د ل أ لق يت 
مثلَهُ فإذا رُمْتَه لم تقدِرٌ عليه 


وقد قيل : ع الكلام ما فهمته العامة لم 0 الخاصة 4605 , 


(43) لم نقف على هذا البيت». ويبدو أنه من قصيدته المشهورة: 
عَلَيّ وإلا ما بكَاء الغمائم وفي ولا ما نياحٌ الْحَمائقِم 
وهي تشيذة كبلك على 90 جا براي تداعا طايه كاملة + ومنها في مدح المعتضد: 
إذا كبوا فانظره أوَّلَ مجاعرن وإن نزلوا فارصله اخجر طاعم 
أنكن أن يراه الله إلا مقلداً حميلة سيف أو حمالة غارم 
هذا وللمعتضد ديوان شعر جمعه ابن أخيه إسماعيل. انظر الحلة السيراء 2: 43 والمعجب 
والذخيرة . 

(44) انظر العمدة 1: 245 وفيها: «من حلَّى المعنى المزيز» وقد تكلف المحقق في تخريجهاء 
والصواب ما ورد هنا وفي نسخ خطية من ن العمدة. 

(45) ؟؟. 

(46) فى المستطرف 1: 51: قال أبو عبدالله وزير المهدي : «البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به 
الخاضة وفي التقريب لحد المنطق لابن حزم : : «البلاغة ما فهمه العامي كفهم 
الخاصي) . التقريب: 204. 
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المسمع من فهم 0 ذكر هذا عدة من ره الكلام كقدامة 
وغيره 47 , 

وقد قيل: إن خيّر الكلام لمحة دالّة 489) وهِذا 0 لأن الكلام إذا 

كان قليل الفضول. سَهل الألفاظ غير وَحَشِيهاء وخرّج من اللّغة الغريبة. 

إلى الألفاظ المستعملة القية كان ان وأقَرْت إلى الْحْسن . 

قال الفقية ايا ا أبو لخن علي بن لال يها لله : 1 
ينبغي أن لا يكون 0 1 أن يكونَ المتكلم 0 أعُرابي9»» , 

وال بعضهم لحَبيب في مججلسٍ حافلٍ اراد كيه لم تقو 
0 ما لد إيفهم ؛ فقال " حبيب : 0 8 له هم ما يقال097, اي 
اطتب الك كن الى سرع لتري ين قثر لي 0 ركب 
لسهولةٍ لَفْظِه وبَيانٍ مَعناه. 

وقال أبو العباس المُبَرّد ففى مثل هذا: «فمن ألفاظ9©) [العرب البينة 
القريبة المفهمة. الحسنة الوصف . الجميلة الرصف». قول الحطيئة : 


وذاك فتى إن تأته فى صنيعة 


(47) في البيان والتبيين 1: 101: وكان الإمام إبراهيم بن محمد يقول: «يكفي من حظ البلاغة أن 
لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق. ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع» وقد 
استحسن الجاحظ هذا القول واعترضه التوحيدي. انظر البصائر 1: 362 - 363. 

(48) الكامل 1: 17. 

(50) ينسب السؤال إلى الشاعر أبي العميثل. انظر وفيات الأعيان. 

(51) ما بين معقفتين صفحة بيضاء ء في الأصل . وقد قدّرت أن ابن لبال نقل فيها كلام المبرد في 
الكامل الذي أوردته ورقعة ابن ورقاء التي نقلتها من المنتقى المقصور لابن القاضي . 
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وكذلك قول عنترة: 
يخبركِ مَنْ شهدَّ الوقيعة أنني 

أغشى الوّغى وأعِفٌ عند المغنم 
ودماا كال زهير: 


على مكثريهم رزق مُنْ يعتريهم 
وعدن النقل ” السفاتسة والسدال 


ومما وقع كالإيماء قول الفرزدق: 
وقضى عليك به الكتاب المنزل 
فتأويل هذا أن بيت جرير في العرب كالبيت الواهي الضعيف, فقال 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؛ ومن كلامه المستحسن قوله 
لجرير: 
فهلُ ضربة الرُومي جاعلة لَكُمْ 
أنا عن 'كليت أو أبا مثْل دارم. 


ومن أ قبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله : 


وفنا .مفله: افق الناتن :إلا ميلقا 
ل شتات رن 8ت 
مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام ب بن المغيره ين عبدالله بن عمريين 
مخزوم وهو خال هشام بن عبد الملك فقال: وما مثله في الناس إلا مملكاً 
يعني بالمملك هشاماً أبو أمّ ذلك المملّك أبو هذا الممدوح. ولو كان هذا 
الكلام على وجهه لكان قبيحاً وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن 
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هذا المجدرع ندل طن اله حال كوا يي 0 
التقديم والتأخير' 52 

ومن الوحشي المتكلّف, والركيك المستضعف, والمعقّد البارد رقعة 
ابن ورقاء ونصها: 

«وصين امرؤٌ واعين امرؤ دعا لامرأةٍ مقسئنة أولعت بأكل الطرموق 
فأصابها منه اسمثلال أن يهب لها الله اطرغشاشاً وابرغشاشاً». 

وطرحها فى المسجد فما ]3 قرأها أحد إلا لعنه ولعن أمه. 

قال الققيه المُشاوّر الأستاذ أبو الحَسَّن علي بن لُبَال أدام الله رفعته : 
معني صين من السيانف وأعين ار الإعانة أي أعانه الله وقوه مقس 
المُفَسَعْْنة الشديدةٌ الكبرء يقال اقْسَأنّ العود إذا يبس واشت سس وَقَدله 
الطرموق» وهو الطفل. فإذا قدّمت الميم على الراء قلت الطروق: وهو 
الحَفَاشء والطقل بتخريك الفاء وهو الصواب» ولا يقال بالإشكان وقول : 
بالإطرغشاش والإبرغشاش» يقال: اطرغش الرجَل نوكن وقشقش إذا 
أفاق مِنْ مَرَضِهء والمُقَشْقِشْتان: المُعَوّذْتانَ قال الشاعر: 

او ف ابن 

فهذا وإن كان كلاماً عربياً يقبْحَ في المسامع, ويُثقِل على كل سامع. 

لخشونته وقلةٍ استعماله. ولَنا في كتاب الله الكريم, و وكفى به للمتأسي 


به إسوة . 


(52) الكامل 1: 17 - 18. 
(53) المنتقى المقصور لابن القاضي . مخطوط. ولم أتمكن من الوقوف على الحكاية في غيره. 
(54) ورد البيت غير منسوب في كتاب ألف باء للبلوي 2 :402. 
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قال الفقيهُ الْمُشْاوّر الأستاذ أبو الحسّن علي بن لبّال: 


ومع هذا قلا أخلي أبا تام من قضيلة, وله أعرّيه عن حَضْلَة جميلة/ 
بل أعتقدٌ أنه شاعرٍ إُسان. وفارسٌ هذًا الشان. وهو مَمْ أبي الطب كفرسَيّ 
رهانء في عدّة أبيات, وكثير من المُقطعات, كقول أبي تمّام في 
وصف القلم : 
نك القلم الأغلن.. "الذي بشباته 
تصاتث ع الآمر الكلى والْمَفاصِل 
عات الأفاعي الفاتللات عات 
وأري الْجَنى اشتارتة أي عوايل 
لَهُ الخلواث اللاءٍ لولا نجيّها 
تنا جلت للملف كلك المسماذل 
م ريقة ظَل ولكن وقعّها 
باثاره :ف الشدرق وَالْعَربِ وابل 
فصيح إذا استنطقتة ور راكتٌ : 
وأعجم إن خاطبتة وَهُو راجلٌ 
إذاما امُتطى الحْمْسٌ اللُطافٌ وفْرِعَتْ 
عليه شعات الْفْكَرٍ وَهي حوافل 
أطاعتة أطراف القَنا وخاضيت 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل ‏ 
إذا استَعْزرٌ الذَّهْنَ الذكي وَأقبَلتَ 
أعاليه في القرطاس وَهي أسافل 
وَفْذ 1ه الختصدران وسحدوت 
ثلاث نواحيه الثلاث الأكاكل 
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أت نيه اله وهو مرهَقٌ 
ضَنىَّ وسَميئاً خَطْبُه وهو ناجل 69 
| وهذِه لعَمْرِي قِظَعَةٌ بديعة النشج. رائقة الدَرْج» لم يُحك عَلَى مثالها 
ولا نج على منوالها. 
تأنى على أبي الطيب في قوله: 
ينه تار حَرب لم تهجها بنائة 
وَأسْمَرٌ عُريانَ مِنَ العْضْن أَصْلعُ 
نحيفٌ الشريئ يعدو عَلَى 1 رأسِه 
ويحفى فيَقوى دوه حين يَقَطعٌ 


وهذه لععمري فطع تل على طبع ف وماءِ ا الأولى 


أعلى . 0 بالتقديم ادق 


قال الفقيه المشاور الأمنتادٌ أبو الحمن علي بن 5 "أحوك ٠٠‏ سس َال أدام 
الله عرّنّه بمئه وكَرّمه: وَأنا زعب ممن تصفح كلامي . 00000 
ونظامي , في هذا التأليف الذي حَرَقْتَ فيه ججاب السشسخف. ولّمْ أستير 


من العَقّل بسجفء فتعرّضتٌ فيه للألسنة 0 
5 00 _* نهو موا لاحو ل 007 5 تى ال اء 5 
سئة وبلغت الناقد سولاء ولم ارد ذلك ولكن ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا . 
)55 الأبيات من قصيدة أ 5 بي تمام التي مطلعها : 
متى أنت عَنْ 1 الحي ذاهِلٌ وقلبكٌ منها مكلدة الدَهر اهل 
ا ا يي نمام 3 الخطيب التبريزي جة3 ص 122 وما بعدها. وقد كان لها 
التفضيل والتقديم على سائر شعر أبي تمام عند الأندلسيين انظر طبقات الزبيدي: 306 - 307 
والعقد الفريد 4: 192. 
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فَعَلى مَن امترَى إلى عِلْمء ووْصِف بذَّكاءٍ وفَهُمء أنْ ينْظرٌ بعين 
الإغضاء ويتصفح تواليف مَنْ مَضىء فكمُ في الدّفاتّ نسحت فار 
ولو اقتصرّ المُتَاحْرونَ عَلى علّمٍ المتقدّمين ذهب عِلْمْ كثيرء وَأدبٌ غزير» 
وأنا الجاهل فمَنْ ضاق في الهم قتعي له فيه وجوه يج اين 
أن لا علْم إلا ما وعاه ولا د تحقين إل مااندبة فهمه إلى مَعْرفتِ ودعاه» فما 
دُرِيّ جَهُلُه ود ما يجنى غلى ملم, قابمسطرة الس قلق 


وإذا خفيت عن الْعْبِي فَعَاذْرٌ 


. - 


أٍِ عراع ل عي ] :9091 


ما رين باسمه كتاب» وما عَذْبَ ذكْره صِلَى اللّهُ عليه وسلم في الأُواه 
وطاب» وَسَلمْ يها كثيراً. 


تم التأليف والحمد لله رب العالمين 
والصّلاة على محمدٍ واله أجمعين 


ضحوة يوم الأربعاء غرة ر بيع الثاني 
سئة 1003 ه 


(57) المصدر نفسه 1: 18. 
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أول رسالة روضة الأديب في المخطوط . 
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رسالة روضة الأديب فى المخطوط. 


(الصل (نا/س 


8 0 20 0 5 سر ء لهم ًَ سك 
ئارات من لسخه ددوانالمشدىالسعدية 


20 
مقدمة الديوان 


بشم الله الرَحْمِنٍ الرّحيم وصلَّى اللَهُ عَلَى سيّدِنا محمّدٍ وآلِه. 

الحمدٌ لِلَّهِ عَلَى ما منحَ منّ العوارف. وما ألْهِمّ من الْمَعارف. وسَنَى 
منَ اللّطائف الأنيقة الْمطارف. والصّلاة والسّلامُ عَلَى رسوله مُنقذٍ الأمَةٍ 
وهاديهاء وخير من يحْدُو لِمعالِمِهِ المُشرفةٍ بالمهرية القَودٍ حاديهاء وعلى الِهِ 
ذؤابَة المَجد الفارعة وعصابة الرسالة البارعق . وأصٌحابهِ الذينَ جَلوا قتام 
الشرّكِ عن وجه السَّمُحاء. وروّضوا بعوارض الإيمانٍ بطاح البطحاء؛ والضا 
عن الإمام الخليفة العا ثم بأمر الله مُطلِع شموس العو بعل نوكيا ومعيك 
معالي الخلافة إلى ا 

وعن نجله الإمام الحَليفَةٍ الْمَهُْدي سُورَة المُلْكِ وفاتحّةٍ كتابه» ومخيي 
معالم الخلاقة المُؤَمُلَةِ بالملوكِ الصَيدٍ أعْقابهِ» ومُضْلت يي اللصر الذي 
دانت لَه الشتوح المتوالية» وخفقت لَه الأقطائٌ الدانية والقاصية؛ ودوحة 
الشرف التي تالمحل والغلا. أفنائها وأؤرّقتٌ بالعدل المتفتىء الظلال ٠‏ 
عَلَى البسيطةٍ أخصائها؛ والدّعاء بجح الآمال. الْفسيحَة الْمَجالءٍ والْسَعْد 
الذي لا يزالٌ لسائه بالبشائر والتّهاني طلّق الرّوِيّة والازتجال. لمولانا أمير 
المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين عصمة الدين وهضبة 
شرفه العلياء وبهجة الملك وزهرة الحياة الذَّنيا أعجوبة الدهمر وايته» ومنتهى 
الفخر وغايته. العزيز الوجود. وعين كل موجود: 

27 


عْقِمّ النساءٌ فما يلْدِنَ شبيهقة 
527 0ه 
جلت مفاخره ومابْرُه عَنْ أنْ تخصى.ء وِيَنْفَدُ في جانبها تعْدادُ الكواكب 
والحصى : 
وَمَن لي بخصر البَحر والبحر زاخر 
وَمَنْ لى بإخصاءٍ الخصّى والكواكب 
ماضي العَضْبء. وحامي ذَمارٍ الْمُسلمِينَ بالأسّل والقضب ومجلى 
سُّدو الرّيبء وناصر الشّريعَة التي جاءً بها الرسولٌ عن الرَب: 
فمن كان أو مَنْ قل يكون كأحمدٍ 
تقاف ان 0 نكالاً لملحد 
بات مناقبه الع الكحموسن ل و وأنيتت سَحائِْبٌ جوده الوكافة 
في كل أرض ” ثروة وَغَناء إن ضحك أنكى بالبذل ماله وأنجح للمعتفي 
آماله : 
غْمَرٌ الرّداء إذا تسم ضاحكا 
غُلِقتَ لضحكته رقابٌ المال, 
عَلْم المجد: .بيت شرفه: ورفيغ عِماد العلى ومشيدٌ غرفه.» وولي 
السمحاء ونضيرهاء وبدر الخلافة الذي ازدهى به منبرها وسريرها: 
ووارث المُلّك عن 2 م غطارفة 
م الوق الخطوب اشم تجْتَدَ 
رط 5 - 7 3 
مامن الخائف» و الطائف, شعاد الزاجر العائف ورحمة الله 
التي أَطْبّق على الحََلّقَ سماؤهاء وأظَلّهم لواؤها؛ راقَتٌ أيامّه الْغْرَ فعادت 
مُواسِم» وتُعورٌ الأماني بها مفترّة وبواسم : 
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تلوح فى دولة الأيام دولته 
كأنها ملّة الإسلام في الملل 
جنة الوافدء ومناح الرَائْد ومُجَزلٌ الفوائد» ومُكمل الصَّلَةبالْعائِد 
أجزل الملوك ندىّ وناضاء وأكرمُهم مَحتداً اك وأمنخهم نانج عقوا 


تعب الملوك مراهنين وراءه 
فتناكصوا ]| ل" لفون الشما لشما 


بِهّرت العقولّ والألبابَ آينّه وأربت عَلى كل غَايةِ في المَضْل غايته 
وتجاورٌ في كل مأئرةٍ المتهى: واستغلى بهمته البعيدة المرمى على هامة 
السّهى ؛ وغادرَت فَضائلَهُ وفواضِلّه الأوهامَ حائرّة» وغدث بمناقبه الأمثال في 
اقطان المعمور ثرة: 
006 2 9 2 د اس بم 
ل 19م .ير -ى 5 اه 
وقد أنافنت على شهب السما عددا 


لا زال ظِلّه المَمْدودُ على الْبّسيطة منشوراًء وذكرّهُ في ديوانٍ الفخر 
مسطوراً. بحوله وقوته. 
وبعدٌ فإنّ ديوانَ أبي الطيّب أخمد بْنِ الحُسين المتتبّي رَحمّه اللّهُ لَما 
كان بحسب إرقة لعل والنسيب كالرّوض باكرّهُ الْحياء وعرال الفخْدو 
والْمَديح كالرّعد اصطكّت بصلصَّلته مسايعٌ الدنيا» إلى .ما ضمنة من م 
تقف - هنا الْمَريدَة في مَيْدانِ امياد رز مُوقف الرّسالّة البارعة. وتنهقض 
للمُنْشْهدٍ في مقام بها في مقام المتافئلة بالحجة الالح والشهادة 
القاطعة ان يروق لضِرّب المثل بها تمثال» ووعيد يدك الجبال تهُديده 
دَكَاّ ويصّك الإعذارٌ به مُسامع 0 كا واستعطافٍ يع الرخمة 
في القلوب القاسية» ويستنزلٌ بِلَطاقَته العُْضُم من قُنن الشواهق الرَاسِية 
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ضارت. الملرك بحفظه مولعة وَحَكُمَه وأمثاله في صدورهم مودّعَة وكان 
أشدّهُم به ولوعاء َأخنى عليه ملوعاء 0 لطافة برقته » وألّْهُجَهُم لساناً 
2-8 وأنْضامُم يوم الزوع لحت جَزالتِهِ وأجر جرأهم في ا في حومة 
الهياج والكفاح على دِلالَتِه. وأحْسَنهم إيراداً لأمثالهء واَرْشّقَهُم لثغرة السداد 
بسهام الرأي المصيب ونباله. وأنفذهم في الملّحِدِينَ ُوعيده» وأغطفهم 
على الْمؤمنين مِنْ رعايا الله وعَبِيدِه ملك المُلُوكء وفَخر المالِك 
والْمَمْلوكء مَولانا الإمام الْحَليفة أمير المؤمنين. وناصر الدّين أبو عبدالله 
محمد الشيخ المهدي قددّس الله نفْسَه وطيب بأنفاس المَغفْرِة والرخمى 
رمسهء كان كثيراً ما يتعاطاة عَلَى شَغْفء ويعرت بذَوقه السلبع - عن كور 
أنيقّة لط والشئف. ويجلي بمدارس الإدراك ري ويستخرج بفهمه 
الثاقب من عون مُعانيه الزّاخَرة ررق حتى اشتمل عليه كل ودراية. 
ورَفعَ للشهرّةٍ بمَعْرفتّه الزاية؛ وماوال رضي اللَّهُ عَنْه يوصي نجفطلة ودرايته 
إلى أعقابه الكرام وإكئهة» وش بذلك عَلَى كسابه وَعْلماء فته وذويه:» فكان 
أجرق ينه على سَْمْيْه في ذلك الطلق» وأَحرَزهُم فيه لحَصّل السَبّقى 
احراهم في الجملة على هذيه. وهم اقتداءً بصالح عمله وَمَشكُوو 
سَعيه » بيت قصيدِهم وؤالسطة 0 وفطت المعالي الذي عليه دار 
شَرَفِهِمْ ومَجدِهم, » مولانا الإمام الخليقة: مير المؤمنين. 

ظ فإنّه اليوم آيدَهُ الله كالْخَلِيفَةٍ أبيه كلف بِمُطَالَعَته ومُغْرَم وولوعه الْمُنيف 
قِدٌ طاف بمعاطاته وأخرّم» وها ذال على الْمَدى لي اشموس حكيه 

ونوادره في كريم ناديه: ومعيك لتقداح المخاورة 'قية مع جَهابدة هذا المّنِ 
وَأَهْل واديه.. ختى فارز مِنْ سهام الْمَعْرفةَ بمعانيه وأاساليبه واه بالْقدْح, 
الْمُعَلَىء وصار في تحفظه وتحفظ الأذب عَلَى الجملة ودراية , آية تتلى ثم 
لما غدا بالتفنن ٠‏ في ذلك على هام الحُواكب نازلاً» وَصورت هله الدّراية 
للْمَعارف الكنه قحم اماتلكه وأقدرته الْمَلَكَةَ فيها على التصرّف ف المطلق. 
وفتحت لَه إلى الإجادة في الاختيار كل وصيدٍ مُغلقٌ) نظرز إلى هذا الدّيوان 
نظو مُشْفِقٍ 59 بضاعته ‏ وَغْيُورٍ عَلَى صناعته» فرأى أيده الله عدم ترتييه» 
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وإغفالَ تبويبه» ولو جَمْعه من ضابط وعرق و موصوله من صَلَةٍ ورابط. 
نقصاً في إحسانه. فَخضرا في لسانه. وعَاهَةٌ في كمه وإلسائه إذ عر 
بذلك عَلَى مُطالِيه الامتداء إِلَى قَضْدِهء والعُثوزٌ لي عن ااي 
هَرْلِهِ وجدّه. وعَلَى أن ينض النضاةه وإن كان قَدْ فوق إِلَى هذا عرض 
نباله وأشرّع إِليّه نِصَاله وَجَرى في تَرْتيبه عَلَى حسّب ما في وسْعِه 
ومقدوره. ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائدِه وَشُدُوزة فَقَلَ أن وَحَد 
في ترتيبه لشِعْرِه المشهون: مشتقصياً في جمْعِه لنظهه الذي صحّحه أئمة 
الْمَنظوم والْمنثور, إذ كان اقْتَصَرّ على ما صحّت عندّه روايته» ووقفَ في 
الاجتهاد حَيْتُْ وقمّتَ في مُجال الدّراية 5 

فائرَ 8 الله الإتيانَ في ذلك الحم المتناهي » وجَبرٍ ما أغَمْلَهُ 
الساهي ‏ بن أَمْرَ خَلّدَ الله سلطا :. ومين أؤْطائه . بامختضاء ما اشْتَمَلَتَ 
عليه خزائئه الحافلة الْعِلْمِيّة: اتوت عليه مِنْ سخ هذا الدّيوانٍ الْعَتِيقَةٍ 
الْمنسوبةٍ الْمرويّة؛ وَأَشارٌ بتخرير نشْخةٍ منها تشتمل على نظيهِ الْمرْوِي 
الْمُجاز, وشِعره الذي ل في صحّة روايته لمعتال ول مسار ا أَيِدّه 
اللَهُ ونصَرّه وأَسْعَدَ أصاله وبكرّه بترتييها عَلَى خروف الْمعْجَم على طريقةٍ 
الْمَغاربّة وَاصْطِلاحِهمْ والْجَري في وَضهها عَلَى بَانِهِمٌ وإيضاجهم. 3 


إن 2 


نهدا اللحرير العفيت: عن شفرة العروى السك والازتياب» ويسهل بهذا 
الترتيب اهتداءٌ الْمُطالع إلى مَحلّ الحاجةٍ من الكتاب» فلبَى العبِدٌ المأمور 
دَعُوته ونهُج إلى الْوَفاء بما اترَحَتهُ همبه العالية جادتة المثلَى وشرعتةة 
ورمى إلى هذا الْعَرَضٍ عَنْ فوس ذكائه 6 ففَرطْسَة وأذكى ل - 
الإجادةٍ فيه للطالبين والرَاغْبِينَ قَبْسَهء فَنجَحَ فيه يبحمل الله القصد» واقهد 
الوعد.» وساعد النية: الشالحة ف2 الشكفة. أوالله الْمَسَؤولٌ في إثابة المولى 
الكريم الحليفة عَلى اعْيِنائِه الجميل في إحياءِ العا ونشرهٍ وأ وأن ينفّعه بذلك 
مُنفعة يَجِدُها أسنى القربات يوم عرض الخلق وحشره. وأصلي على .سيد 
الأولين والآخرين صَلاة دائمة إلى يوم الدّينء وآخرٌ دَعُوانا أن الحمذٌ لله 
رب العالمين. 
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2 
الظرر 


طرر حرفي الألف والباء(*» 


قافية الألف المتحركة 
1-فالسلم يكسر من جناحي ملِهٍ 
بنواله ما تجبر الهيجكءً 
من قول أبي تمام : 
إذاا امنا أغناروا'فاحتؤوا مال معسر 
' أغارت عليه فاحتوته الصّنائه80) 
2- وهبني قلت هذا الصَبحَ 0 
أيعمى العالمون عن الضياءِ 
هذا البيت ينظر إلى قول ابن ردي 
أسقط المدْحَ فيك أن لم بن فت 
لك خفياً وهل لصبح خفاء© 
3 - تطيع الحاسدين ©وأنت مرخ 
ملت اعذاء» يوقت نادي 
(*) اقتصرت هنا على طرر حرفي الألف والباء وفي النية إخراجها كلها فيما بعد إن شاء الله. 
(1) ديوان أبي تمام 4: 588. 
(2) ديوان ابن الرومي 1. : 41. دار المعرفة - بيروت. 
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من قول الحصني : 
فدتك نفسي ويَفدينيٍ أعاديكا 
ل من فوق ظهر الأرض يفديك©) 
4-مضت الدهور وما أنتينَ بمثله 
ولقد أتى فعجزن عن نظرائه 
مأخوذ من قول حبيب: 
إن لفان 506 بغي 4( 
وأخذه حبيب من قول الأول: 
عقم النْساءٌ فما ولدن مثالّه 
إن التيمتاء ا ١‏ ع 
5دأائت اعتلي 0 أن ” 7 
بمكانٍ في الأرض أو في التتماء 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
أنتَ أعلى من أن يقول لك القا 
نل يهتنيدك: إن ولبيكه ولابنة 
6-ولك الناسٌُ والبِلادُ وما يس 
رح بين الغبراءٍ والخضراء 


(3) انظر المنصف: 329. 
(4) ديوان أبي تمام 4: 102. 
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من قول عدي : 
ولك الأهلّ والبنون وملا تك 
لك من ثابت ومن مسثاق 
7 وبِمِسكِ يُكُنى به ليس بالمب 
لك ولكنة أريجٌ الثناء 
من قول العطوي : 
فليس نسيم المسكِ ما تجدانهِ 
0 ذاك الشناء المحَلدٌ 


ذا 


ل | 5 ادم الرواء 


سر بنو ا فيه وأدْلّجوا 
بقلوب كد في صدور رجال © 
قافية 'اثناء 
9-يزور الأعادي في سماء عجاجة 
ارت "فى عناتيينينا القفوافت 
ينظر إلى قول بشار: 


(9) ديوان أبي تمام وسرقات المتنبي للشتتريني: 8. 
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كأن مُثارَ النقم فوقٌ رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة09 
0 طلعنٌ اويا والقموة مَشارق 
لهِن وغنامات: الرجبال: تغارت 
ينظر إلى قول عبدالله بن المعتز: 
لاقي الفتوتتة لم يراقب 
والرؤوس له مغاربي0282 
1- دمع جرى فقضى في الرئع ما 
لأهله وشفى اقيق ولا كبرينا 
هذا البيت يشبه قول الوائلي : 
0 م لَه عله بواجبه02) 
2 سقيته عبرات شيا 2 
هذا ينظر إلى قول أبي تمام حبيب: 
مَقلر من التررات عبد ازمة 
حتى الصّباح ومقلتاي سماؤه!ة 
(10) ديوان بشار 1: 8 . . 
(11) ديوان ابن المعتز 3: 246 والمنصف: 318. 


(12) المنصف: 388. 
(13) ديوان أبي تمام 4: 148 والمنصف: 388, 531. 
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و 


13 - بيضاءً تطمعُ فيما تحت خلتها 
وتعز ذلك اونا إذا ظلِثَا 
يشبه قول الآخر: 


فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءٌها 
تريب د في تناولها بعر05 
أو جاهل لصحا أو أخرس خطبا 
يشبه قول الآخر: 
ومقعد قوم قل مشي من شراينا 
وأعمق سقناة فليا فأء بصر|©09) 
6 ينا عقت عتك هيه 
ولبسن يحجحة 0 إذا احتجبا 
(14) الوساطة: 261 العكبري 1: 112. 
(15) المنصف: 391. 
(16) المنصف: 392 (بدون نسبة) . 
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ينظر إلى قول البحتري : 
وإن أتى دونه الحَبَاب فما 
تحجب 2 ال 00 


وكأن صدر بي بيت أبي الطيب من قول الفرزدق: 


7 تحلو مذاقثه ختى إذا غُضِبا 
حالت فلو قطرت في الماءٍ ما 
ينظر إلى قول ابن المعتز: 
لَوْ أن ما تبتليني الحادثات به 
يصبٌ في الماءِلَم يشرّبُ من الكَدَرٍ 3 
8 وتغبط الأرض منة حيث حل به 
تعد ل منها أيها ركبا 
قوله وتحسد الخيل من قول الآخر 9" : 
ومن له تخشع الملوك ومَنْ 
تُزْهَى به الخيلٌ حينَ يركبها 
9 هر اللواة بنو عمجل به فغدا 
رايا لْهِم وغدا كل لهم ذنبا 


(17) ديوان البحتري 1: 281 والمنصف: 15. 
(18) المنصف: 395. 
(19) هو ابن دريد كما في المنصف: 396 والبيت ليس في الديوان. 
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قوله. قندا :راس وما يعدة من قرل اللحطعة: 
قوم هم الأنف والأذناتث غيرهم 
ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا01 
0 مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي 
هام الكماةٍ على أرماجهم عذبا 
قوله متخذي هام الكماة وما بعده يشبه قول بعضهم : 
من كَّ ذي لمّةَ غطات ظفائرها 
صدر القّناة فقد كادت ترى عدذَّبا 
1 مراتبٌ صعدت والفكر يتبعها 
فجارّ وهو عَلَى آثارها الشْهُبا 
قوله فجاز وما بعده يشبه قول ابن الرومي : 
يسمت همتي فجاورت العيو 
3 عدا أو عبارفة الو 
2-مكارمٌ لك فت العالمين ب 
مَنْ يستطيع لأمر فائتٍ طلَبا 
هذا البيت يشبه قول البحتري : 


1 يُها المبتغي مُساجلة الفتحٍ 
تبغيت ل ما ل يُال020 


(20) المنصف: 2.398 426. 
(21) ديوان ابن الرومى 4: 1713 والمنصف: 399. 
(22) ديوان البحتري . 
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3 يكل أقسة يلقن الموت مهما 

و ع - ع 
حتى كأن له فى قتله اريا 
ا ا 


لا يسود مِنَ الدِّنيا إذا قُتَلوا©) 
قوله الجانحات غواربا يشبه قول البحتري: 
شمس تألق والفراق غروبها 
عنا وبدر والصدورٌ غواربة6©9 
5 ونصبنني غرض الرماة تصيبني 
محنّْ أحذ من السيوفٍ مضاريا 
يشبه قول الآخر: 


في كل يوار لها َل مفوقة 
كأنني غرض تنحوه أو هَدَفُ259) 
6 فكأنما كسي النهارٌ بها دجى 
ليل واطلعت الرمالحٌ كواكبا 
من قول بشار: 
كأنْ مثار النقع فوق نينا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه© 
(23) ديوان أبي تمام 3: 17 والمنصف: 326.2257. 
(24) ديوان البحتري 3 


(25) البيت منسوب للحصنى فى المنصف: 432. 
(26) ديوان بشار 1: 318 والمتصف: 317: 
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3 فو و 
عا ص الو ٍ 
أسكد د ابم بسر له الاسود ثعالبا 
من قول عبدالله بن المعتر: 
؟ه مي و 
اسد فرائسها الأسود ولا تطأ 
إلا على الآسادٍ يؤم حروبها© 
وعجزه من قول بعضهم : 
كم من عدوٌ كان قبلك ضيغماً 
حت[ ناولا في او ل 
8 - في رتبةٍ حجب الورى عن نيلها 
وعلا فَسَمُوهُ على الحاجبا 
يشبه قول ابن الرومي : 
كأنْ أباه حين فقا عينا علا 
دَرَى كيف يرْقى للمعالى ويَصَعَرٌ 69 
9 كالبسر :يقندف للقريب جواهرا 
حدوداً ويبعث للبعيد سحائبا 
يشبه قول مسلم : 


هو البحر يغشى هوة الأرض قيضْهُ 
ويدرك أطرافٌ البلاد سواجلة600 


(27) ديوان ابن المعتز::1 :394 والمنصف: 437. 
(28) البيت منسوب للمريمى فى المنصف: 437. 
(9© ديوان ابن الرومى 2: 591 والمنصف: 437. 
(30) ديوان مسلم بسن الوليد: 146 والمنصف: 438. 
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0 شادوا مناقبهم وشدت مناقباً 
وجدت مناقبهم بهن مثالبا 
مسا لأقوام. مَتى تقرنوا بها 
محاسن أقوام تكن كالمعايب0617 
ويشبه قول أ بي المعتصم : 
إذا نحن عددنا محاسنه اغتدى 
محاسن أهل الأرض فيها مساويا2© 
31 - تدبير ذي خنك يفكر في غدٍ 
وهجوم غِرّ له يخافٌ غرافت 
يشبه قول البحتري : 
ملك لَهُ في كل يوم كريهة 
: إقدام غر واعتزام مجرب 
2 خحذ مِنْ ثنائى عليكٌ ما أسطيعه 
لا تلزمّئى فى الثناءٍ الواجبا 


33( 


ابن الجاجب: 
اه 


(31) ديوان أبي تمام 191:1 والمنصف: 439. 
(32) المنصف: 439. 
(33) ديوان البحتري 81:1 والمنصف: 439. 
(34) المنصف: 440. 
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3 أبا سعيد 5 العتابا 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
لعل لَهُ عذراً وأنت تلوم 
وكم لائم قد لام وهو مُليِم69 
والمليم الذي أتى ما يلام عليه قال الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو 
مليم . 
فقيمنا :يكيل التظات ل" عدت 
جهدها الأيدي وذمتهُ الرّقابُ 
معنى هذا البيت أنه يصل أولياءه وقاصديه فيماذ أيديهم قرفا 
ويقتل أعداءه فتذمه رقابهم والبيت ينظر إلى قول العكوك : 
وما مددت مُدى طرّفٍ ال أحد 
إل قضيت بأرزاق وأجال69 
وبهذا البيت احتج المأمون في قتل العكوك فإنه لما سمع قوله 


كل ما في الأرض من عرب 


(35) المنصف: 202. 
(36) ديوان العكوك: 66. 
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أمر بطلبه وكتب لجميع الأقطار بحبسه فحبس وعقل بالشامات وأتي به 
إليه فقال له كيف تجعلنا نكتسب المكارم من ممدوحك ولكن لم استحل 
دمك بهذا وإنما أستحله بقولك : وما مددت مدى طرف البيت. أخرجوا 
لسانه من قفاه فقتل سنة ثلاث عشر ومائتين. 
5 طاعن الفرسان فى الأحداق شَرّْراً 
وعجاح الحرب للشمس نِقابُ 
يشبه قول الأفوه الأودي : 
تخلى الجماجم والأكفٌ سيوفنا 
ورنتاعقا: بالطعن تقل الكتلا 
6 لما : نشت ة فكنت ابنا لغير أب 
ثم اختبرت فلم ترجع إلى أدب 
ألم فيه بقول الأول : 
كأنه ادم و 0 
5 شيووة الثافن. : خنناق: مبرزويا 
فأعذرهم أ : شفهم حبيبا 


0 60 2 - 
قل عشقت الذى إذا اعتذر العا 


50 7 00 0 0 
شق فيه فعذره مقبول 


(37) المنصف: 579. 
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8 وما 7 9 سوى قتل الأعادي 
فهل مِنْ زورةٍ تشفي القلوبا 
يشبه قول طاهر بن الحسين : 
يع#ممى م 0 
أطِيبٌُ الطيباتٍ قتلّ الأعادي 
وتوشدية الحدروافة لأ بحاي 
2 7 - 0 
أصاتت إذا تنمر أو اأصيبا 
إذا هم لم يَردَع عتزنوتة همه 
ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا(ة© 
وكأنه أيضاً من قول عباس بن مرداس: 
اق عتلى «الكسيحة لذ إنان 
أحتفي كان فيها أم سواها9" 
0 كأن الفجرّ 0 فعنشتوار 
دراي من دُجنته رقيبا 
البيت ينظر إلى قول الأول: 
على كل نجم في السماءٍ رقيب 
وقول ابن المعتز: 


(38) الحماسة !: 73 وهو برواية أخرى منسوباً إلى مالك بن الريب في المنصف: 608. 
(39) المنصف: 608. 
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في ليلةٍ ما راعني فيها سوى 
شبه النجوم كأعين الرقباء0 
وه ايناثو الطييه قر النحت فحاء يله اكمل: 
لاه اقلت ييه سفانتي كاتني 
أعدٌّ به على الدّهرٍ الذنونا 
هذا يساوي قول بعضهم: 
أنا أحصي لك النجومٌ ولكن 
لذنوب الزّمانِ لست بمحصي 7" 
2 إلى ذي شيمة شغفت فُؤادي 
نرلةة لفك :مسا التسييها 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
طابٌ فيه المديحٌ والتذّ حتى 
فاق وصَفَ الديارٍ والتشبيبا* 
3 فسا فالأسدد تفز بِنْ ِدَلِهٍ 1 


قوله ورق إلى آخره ينظر إلى قول أبي تمام : 


فقصرنا دونك الأبصار 


حووا فا أن تذوب 83 


(40) ديوان ابن المعتز 2: 13 والمنصف: 608. 

(41) لم يرد في المنصف: 609. 

(42) ديوان أبي تمام 1 :161. ولم يرد في المنصف. 
(43) ديوان أبي تمام ولم يرد في المنصف. 
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4 أشد من الرياح. الهو ببطهت ' 
وأسرع في الندّى منها هبوبا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
. رياح كريح العَنبر المَحْض في الندى 
ولكنها يوم اللقاء 0 
نَسيمُ الصّبا للطالب الْعرفٍ ريه 
اوللكاشحينَ الح ر نكباءٌ عاصِفٌ457) 
إذا نفلت كنائته اسكييتكا 
ينظر إلى قول الآخر: 
نجل يتَبعْنَ السهام بمثلها 
فلهن مِنْ تحت الندوب تنو 
46 وما ريح الرياض لها ولكن 
كساها دفئهمٌْ في الترب طيًا 


)46( 


هذا البيت ينظر إلى قول المسيب: 
و 
وثترب قبورهم أطيب 
(44) ديوان أبي تمام ولم يرد في المنصف. 
(46) المنصف: 609. 
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ادفلا زالت ذيارك مشدرفات 
زلا دافيت يما قوس" اللسروقها 
الي قول 1 اي 
وباشيا مر ليلذ كرون© 
اريم النافيد اد 
كما أنا آمِنٌ فيك العغيوبا 
هذا د قد 
ألا نامآ كذاك من الحتطويت 
9 الطيب فيا عشت عنة 
يقرب من قول ابن الرومي : 
فتى لا يعلٌ الطيت ضربَة ار 
ولكنة م لضفه متعطرٌ 
0إذا نظر الحثاز يع 5 


ينظر إلى قول أبي نواس 
يقلب طرفا أ طحَور ال لْفَذَى 
يَضِى ع قفاوا قا .د قارد قد .د فد نافد نام امام ده 


(47) البيت لابن الرومى . الديوان 224:1. 
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1 أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب 
ورذوا رُقادي فهو لحظ الحبائب 
هذا البيت بجملته في عجز بيت أبي تمام : 
قرى دارهم مني الدموح السوافِكُ 
وإن عادٌ صبحي بعدهم وهو حالك 
وي إن ماوع" تيل : حدليمة 
على مَقَلةٍ من فقدكم في غياهب 
البيت ينظر إلى قول أبي تمام : 
مانت اله أحافة سسادة 
وإنما أخحذه أبو تمام من قول الآخر: 
َبْتْ عليّ مصائبٌ نر أنها 
ظ صَبَتَ على الأيام عَدْنْ أياليا 
ذء تشرفي. قوق الندئ امن به 
1 ولم تدر أنْ العارٌ شر العواقب 
ألم فيه بقول القائل : 
أحبٌ إلى من ذعاق 
4 إلى لعمري قصَدٌ كل عجيبّة 
كأني عجيبٌ في عيونٍ العجائب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
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على أنها الأيامُ قد صرَّنَ كلها 
عجائبٌ حتى ليس فيها عَجائبٌ 
5 فقَلٌ غيب انيه عَنِْ كل موطن 
وَرَدٌ إلى ارطاكة 0 غائب 
هذا مليح». فأما مسلم فإنه و 
عي ايه الال أخلاس الْعَنا 
واشترجِعَتٌ نُرّائعها الأمصارٌ 
6 رَمَوا بنواصيها القبي فَجُبنها 
دوامي الهوادي سالمات الجوانب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
فسيلية في الحرب أكفالٌ خيلنا 
وداففة يي ومدورفنا 
7 أولئفك أحلى من حياة معلدةٍ 
وأكثر ذكراً من دهور الشبائب 
ينظر إلى قول بعضهم : 
ذكرتك ذكرة جذبت ضلوعي 
إليك كأنها ذكرى تصابي 
لكوي اله أن سق اناس ععالسا ْ 
ويُدرك ما لم يُذُركوا غير طالِب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
تطاولٌ أملاكٌ وقصّر جهدهم 
ونال اليا عفوه وهو الس 9» 
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وقال اخخر: 
ء. ع 
0 ان تداني سعيَ قوم 
وهم سبقوا أباكُ وهم مره 
وقال ابن الحاجب: 
ما نال من شرفٍ رئيس قائماً 
ما نالّه بندى يديه قاعِدا 
9 ويُحَذَى عرانينَ الملوك وإنها 
: قدم هق ها المننا: 
0 ان سن لد ينه 
وسعى إلي بعيببه عرّة لتسيشيوة 
جعل الإله عكدردين نعالها 
60 1 للزمان م بيني وبينة 
مي لمك اقب ل 
1- يرى أن ما مأ بان منك 7 
بأقتلّ مما بان منك لعائب 
2©_ألا أيّها المال 2 قد ل ابا 
تعد قومذا قعله بالكفاتن 
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يشبه قول بعضهم : 
فعلتُ سيوقك في الطلا والهام 

3- حمالة ذا السام على خسام 

صدر البيت من قول ابن الرومي : 

500 غير ذي 0 

وعجزه من قول البحتري : 

سفقى جوده جود السحاب ومن 0 
4 وما يشَكُ منك لتم 10 


هذا ينظر إلى قول العكوك: 
وول ا ق كل حيننٍ 
ولقطرٍ النداء وت وبين 
5 فديناكَ أمُدى الناس سهماً إلى قلبى 
واقتله قتلهم للدارعينٌ بلا خحرب 
ينظر إلى لضام ربيعة : 
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6 تفرد بالأحكام في أُمْلِه الْمَوى 
فأنتَ جميلٌ الخلق مستحسنٌ الكذب 
ينظر إلى قول مسلم : 
كدت فى الوعد كلها وعدت 
حتى ضرث اشفيح, الكندكا 
7- وإني لممنوع المقاتل في الوغى 
وَإن كنت عدرل المقاتلٍ في الحبّ 
ينظر إلى قول أبي دُلف: 
ا 0 - 
قهراً وتقتلنا الولْدان بالمُقل9» 
8 _ لا يحزنلن الله الأمتيسو قري 
الت عن حالي ف عن حاله 
دوني فحالي تلع من حالِه 
9 يعر عليه أن محل بعادةٍ 
وتدعو لأمر وهُوَ غير مجيب 
ينظر إلى قول الديك في جاريته : 


(49) المنصف: 534. 
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ألا دن من يدعو باسمك يا 
مَنْ كان عد عليها أنْ 52 
أوكنت خرياً أ تجيت فعا 
وبالقرب منه مفخرا للبيب 
ينظر إلى قول ابن دريد: 
حر تعيدة امحتطنايك عنذه 
ولشسيز أحرادٍ الرجال عبيذده 
1 علينا لك الإسعاذ إن كان نافعاً 
٠‏ بشق ل قلوب لا بشقٌّ جحيوب 
أخذه من قول أبي تمّام : 
شق حيو من رجالر لى اسطا 
وقال الوأواء : 


- 


ليس بالحزنٍ أن تشقّ جيوبٌ 
إنما الحزْنْ أن تشىّ الصَّدورٌ 
وأنشد ابن الرومي لنفسه: 
ون علدنا ألقاةٌ من لوعةٍ الهَوّى _ 
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2 إذا استقبلت نفسٌ الكريم مُصابّها 
بخبث ثنت فايخويرتة بطيب 


ينظر إلى قول عبد الصمد بن المعذل: 
دللت نفسي لروعات الردى 
وفجعات البين ختى ما تروع (؟) 
ويشبه قوله : ْ 
وها أنا ما أبالي 520 
لأني ما انتفعت بان اباك 
13 فديناك من ربع وإن زدتنا كربا 
فإِنكَ كنت الشرقٌ للشمس والغربا 
ترى حيثما كانت من البيتِ مشرقا 
7 لم ا فيه من البيت مغربا 
00 بان عنة أن نلم به ركبا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
دارٌ أجل الهوى عن أن ألم بها 
في الرّكب إلا وَدَمْعي مِنْ مُنائجها 
5 ومن صحب الذنيا طويلاً تقلبت 
على عينه حتى يرى صدقها كذبا 
كقول الحكيم : ترداد حركات الملك تحيل الكائنات عن حقائقها. 
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6 وخلّى العَذارَّى والبطارِقٌ والقرى 
وشعْتٌ التصارى والْقرابينَ والصلْبا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
اخذى راب فرت ار وى 
يحتث أنجى مطاياة على الهَرّبِ 
7 ويقنات: الززقان والفمم "راسد 
إلن أن ترق إنعسان«هذا الذااذننا 
هذا من قول ابن دريد: 
أرى السببٌ المدني السَعيدَ إلى الغْنى 
به يمنعٌ المرءٌ الشقي ويحرم 
8 تصّدٌ الرياحٌ الهوحح عنها مخافة [! 
وتفزح فيها الطير أن تلقط الحبًا 
ينظر إلى قول الآخر: 
وكانت لا يطيرٌ الطيِرٌ فيها 
ولا يمري بها للجنٌ سار 
9 لأمر أعدّته الخلافة للعدى 
ّ وسمته دون العالم الصارم العَضبا 
يجانس قول مسلم : 
حاط الخلافة سيفٌ مِنْ بني مضر 
أقامَ فانم 7 كنا ميل 
0 - ولكن نفاها عنه غير كريمةٍ 
كريم الثّنا ما سُبٌ قط ولا سَبَا 
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[ مأحوذ ] مما أنشده أبو تمام فى حماسته : 
يا ابهنا المتمني” أن .يكتون فتىئ 
مثل ابن زيدٍ لَقَدْ خلى لك السبلا 
اعدّد ثلاث خلال قد عرفن به 
هل سب مِنْ أحدٍ أو سَبٌ أو بخلا 
وفيما أنشده أبو تمام زيادة وهى نفى البخل عن ممدوحه. 
1 وإن كان ذنبى كل ذنب فإنه 
محا الذنب كل المحو من جاء تاثبا 
من قول الأول: 
إذا اعتذرٌ الجانى محا العذّر ذنبَهُ 
وكل امرىءٍ لا يقبّل العُذْرَ مذَنْبُ 
ا 
وأنت المستغاث لهذا كوت 
ينظر إلى قول بعضهم: 


وقد أخذه من قول جرير: 
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كان داءَ الإشراك سيفك وشت 
حدّت شكاة الفدى فَكُنْتٌ طبيبا 
84 فقرّظها الأعئة راجعات 
فَإِنّ بيد ما طلبت قريبٌ 
من قول بعضهم: 
ترى بعيد الشيء كالعريب 
4 بسي الدولة الوَضَاءٍ مسي 
جُفوني تحت شمس ما تغيبٌ 
عجزه من قول البحتري : 
كالبدر إل أنها لا تجتلي 
كبالتكن :إلا اننا له تكرت 
85 وللخماة عنرٌ أن يشخوا 
على نظري إليه وأنّ يذوبوا 


ينظر إلى قول بعضهم : 
واعذر حسودّك فيما قد حكاة لَنا 
إن العلا حسنٌ في مثلها الحسّدٌُ 
96 -فإني قَدْ وصلت إلى مكانٍ 
عليه تحسدٌُ الحدّقّ القلوبُ 
من قول بعض الأعراب : 
ويعتادٌ نفسى إن نأيت حنينها 
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وإن وجوهاً 00 بنظرة 
ٍ ليك لمحسوةٌ عليكَ عيونها 
7-وما تركوك مدصي ولكن 
عات الورة «والكيزك. الشكزات 
ينظر إلى قول القائل: 
كهجر الحائماتٍ الوزة ا 
رأث أنْ المنية في الورود 
تفيض نفوسُّهمْ غمَاً وتخشى 
جماماً فهْيّ تنظر منْ بَعيدٍ 
8-فقاتل عن حريمهم وفْرَوا 
ندى كفيك والنسبٌ القَرابٌ 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
عطفت بأحلام الملوك وناشَدَتٌ 
0 : لهم رحم ما زلْتَ منها ترمم 
9 تكفكفٌ عنهم صم صم العوالي 
وقذ شرقت بظعينهم الشعاتٌ 
ينظر إلى قول بعضهم : 
رددت القنا ظمْآنَ عنهم وأغمدتث, 
على جَمْنِها بيض السّيوفٍ الْبواتِر 
وليس مَصِيِرُهن إليك” شيتنا 
ولا في صونهن لديكِ عاب 
ينظر إلى قول النابغة الذبياني : 
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فبك عبرت رشبو د يجان تشبية 
وهل على بأن- أعشاهة من عان 
4 


من قول منصور النمري في الرشيد وبني علي : 
وما بطشتث كفاكَ منهم بمُذْنبِ 
بطشت به إلا وقلبك يألم 
2 وإِنهُم تتجيدك ييار كانكيا 
إذا تدعو لحادثئةٍ أجابوا 


ككل غير 2 العذات 


ينظر إلى قول امرىء القيس: 
وَقاهم جَدَهُم ببني 0 

الي ها كتان: الحصذات 
ومثله لغيره : 


ذآيت الحربٌ يُجنيها رجال 
ويَصَلى خرنا قوم بَرءً 

4 فمسًاهم وبُسَطهمَ حرير 
وصبّحهمُ وبسشطهم تراب 
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ينظر إلى قول أبي تمام : 
اهرك تارك ضِرابككم 
يوم الوغى خولاً للاعبُد الخول 
5- ومن في كقّه منهم قناة 
كمَنْ في كه منهم خضابٌ 
من قول زهير بن أبي سلمى : 
وفنا [ذوك وسرته اخبال آقز 
أقوم آل حصن أم تحيياء 
أخذ أيضاً مسلم قوله: 
بوجوه لا يعرف العتق فيها 
وصدورٍ فيها قلوب النساء 
6 أجل قدركِ أن تسمي مؤيّنةً 
ومن يصفُكِ فقد سَمَاكِ للعرب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
يامَنْ إذا ناديته بصفاتِهِ 
دوذ اسمِهٍ بالغت في تعريفِه 
7 طوى الجزيرة حت حساءي خبر ٍ 
فزعت فيه بآمالي إلى الكَذِبٍ 
مرا نونحط : 
وأخادح السَّمْعَ الذكي وقد أتى 
020202 حبر ألم بصايقِلا يُدْفَعُ 
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8 ومن مضت غير موروث خلائقها 
ون يوطت ها بشووونة " لفك 


ينظر إلى قول ابن الرومي : 


ينظر إلى قول الشاعر: 
لا والذي يسجد الأنام له 
ما لي بما دون ثوبها خبَّر 
ولا بفيها زلا :فين به 
مسا كنان :إلا التحعديث: والشظة 
0 وأكرم الناس لا مستثنياً أحداً 
من الكرام سِوَى آبائك النجب 
من قول النابغة : 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشْبِههُ * 
ولا أحاشي من الأقوام من أَحَدٍ 
01 - وعاد في طلب المتروكِ تاركه 
إنا لنغفل ولأيّام في طلب 
قوله: إنا لنغفل؛ ينظر إلى قول ديك الجن: 
نغفل والأيام لاا تغفل 
وما لنامن زمن موئل 
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2 ولا يعن عدوا أنت قاهره 
500 
قال ابن الرومي : 


ما انفِك تذبيره يجري عَلَى مهل ٍ 
حتى غدا الصقرٌ منصوراً على الخرّب 
03 وطنوا له وأنتيات) يد 
وإن قصرَ التعدر تا وجب 
ينظر إلى قول ابن المعتز: 
ولحبت امير عن حبّه 
104 - أزورهم وسستواد الليل يشفع لي 
وأننني سافن الصَبْح يُغري بي 
ا 


نالشسل نجافنة: والليدا قرا 
5 أفدى ظباء فلاةٍ ما عرفنَ بها 
مضغ الكلام. ولا ص صَبعْ الحواجيب 
عاب أبو الطيب مضغ الكلام وغيره يستحسنه ويمدح به النساء لأنه 
منهن أوقع في النفوس من الفصاحة والإعراب» وقد قال أسماء بن خارجة : 
قاطن عاقل لخر ايا 
8 ذا وير الكلام. ما كان لَخنا 
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106 - ومن هوى كلّ من ليسَثْ مموهة 
تركت لون مشيبي غير مخضوب 
هذا ينظر إلى قول ابن الرومي : 
كباب القؤائق ان لسيواد عدار 
داوعا نوريا كاه 
7 ليت الحوادث باعتني الذي كنت 
مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
: علي برّغيمهم وأراني / 
قبل هذا التحليم كنت حَليما 
8 فما الحداثة من حلم بمانعة 
قل يوجد الحِلْمُ في الشبَانٍ والشعنا 
هذا البيت يساوي قول منصور النمري : 
وما قصّرت بالرأي مله ععكواقة 
الل | ادال 
وقال اخر: 
إن الحداثة لا تقصر 
بالفتى المرزوق ذهنا 
ال 7 
فيفوق أكير جمحة يتا 
09 مجرّباً فهماً ب ا اسرد 
فَقَذَبا ري من قبل تهذيب 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
حازم الرأي ليس عن طول حزم 
ولحينت ولمن كن تحني 
0- كأن كل سؤال في مسامعه 
قميص يوسف في أجفان يعقوب 
هذا البيت مأخوذ من قول الوائلي : 
كأن كل سؤال في مسامعه 
قميص يوسف في أجفان والدِهٍ 
1 إذا غزته أعاديهٍ بمسألة 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
3" قاروا فاعجون عال؟ .مع 
أغارت عله ماحرف: الصّنائع 
112 أضرت ماه أقصى كتائبه 
على الحمام. فما موت بمرهوب 


6 3 العكوك : 


17 م و كل جبانٍ 
3 بل يروع بذي جيشٍ بسحدلة 
ذا مثله في أ 6 حَمّ النقع غربيب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
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غاديتهم بالمترفين ري 
صدعت ورواعدينا جبال الرُّوم 

4- يهوي بمنجرد ليست مذاهبه 
للبس ثوب ومأكول ومشروب 


كفاني ولم أطْلْبٌ قليل من المالر 

ولكنما أسعى لمجد مؤثلٍ 
وقذّ يدرك المخة المَوْئل أمثالي 

115 تعر وفلت إلى نفس محجبّة 
تلقى النفوسٌ بفضل غير محجوب 


ولا تحجب ب الأنواء من 0 الحجبٌ 
6 وكيف أكفرٌ يا كافورٌ نعمتها 
وقَدْ بلغنك بي يكل مطلوب 


مأخوذ من قول أض نواس 
وإذا المطي بنا بلعْنَ محمداً 

فظهورهنَ على الرجال. خرام 
قرَبننا مِنْ خيرٍ مَنْ وطىء الحصى 

فلها علينا ُحرْمة وذِمام 
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نت اليب : لكي" أحيود “ينه 
ن أذ أكون محا عدر مشبوت 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
كم من عندو قال لي متمثلا: 
كم من ودود لسن الم و0 
وقال غيره : 


ومن الضيم في هوى البيضٍ عنديي 


أن يو الإإنسان من الا بيوذه 
8 أغالِبٌ فيك الشَّوقَ والشّوقُ أغلبٌ 
وأعجبٌ من ذا الوصل والهجر أعجبٌ 
صدر هذا البيت من قول الخبزرَزَي : 
أغالبُ فيكٌ الشوق والشوقٌ غالبي 
١‏ وأكتم مااي عن خديل بوعاجت 
9 ويوم كليل العاشقينَ كمنتَةٌ 
أراقتٌ فيه الشمس أيانْ شرت 
من قول ابن المعتز: 
أدهم مصقول سواد الجسم 
0 - وأخلاق كافور إذا شعت مدحة 


وإن لم أشا تملي علي وأكتبُ 


(50) ديوان أبي تمام 1 :391 وفيه: ولكم عدو. 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
فلمك وخدت: لمن تدحت هائرا 
ِنْ مثلها يفنى المديحٌ ويس 
فجميع ما حليته من منطقٍ 
حسن فمِنْ أفعالِهٍ مُستسلخ 
1 إذا ترك الإنسانٌ أهلا وراءَهُ 
ويمم واإحوراا شيا يه 
ينظر إلى قول البحتري : 
وفسل اذاه ادهلمي. ليان 
وأكسقئ سلوي عنْ بلادي 
2 تزيدٌ عطاياه على الغيث كثرة 
وتلبث أمواه السّحاب فتنضبٌ 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
ثم انصرفت ولم تي وقد ليقت 
سَماكُ عدْلِكٌ فيهم تمطرٌ الذَيّما 
3 -أحنٌّ إلى أهْلي وأهوى لقاءهم 
وأينَ من المشتاقٍ عنقاءٌ مغرب 
عجزه من قول الحارث: 
تقطعت الأرحامٌ إلا أقَلّها 
وطارت بذاك الود عنقاء مُغْرِبٌ 
4 - فإن لم يكن إلا أبو المسكِ أؤهم 
فإِنْكَ أحلى في فؤادي وأعدَّبٌ 
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هذا البيت من قول البحتري : 
الخد اللشدراف: #تحوى جوذانا 
ومن أهواه في أرض الشام 
فلولا عرّة الملِكِ المرججى 
تورث الْمَسِرٌ على المُقام 
125 نوكل امرىءٍ يولي الجميل متحت 
0 مكانٍ عت العِرّ طيْتٌُ 
صدر هذا البيت من قول ابن 2 0 
3 الكريم إلى القلوب فحت 
126 - وأَظلّم أهلٍ الظلم مَنْ نات لحاسد! 
ع بنات فى نعمائه تت 


هذا البيت ينظر إلى قول ابن الرومي : 


#ه هاه اه »هه و اوقاد وا و ٠.‏ .د ود .اعد و .و 6ن 


7 كلت الهد الفكه الععرية ل 
ومالك إلا الهندواني مخلب 
عجزه ينظر إلى قول البحتري : 
كالليث إلا أن هذا ضارتٌ 
جيتس وك «وذافه يعي اين 
8 لقنيف القنا عم بدن م | 
إلى ألمَوْتِ في الهيجامن العار تهربُ 
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ينظر إلى قول العكوك : 
َنّ في مأثور ما ينهي القتى 
ويغشى المَنايا والرّماح دوامي 
9 وقد يتركُ النفس التي لا تهاب 
ويخترم النفسٌ التي تتهيّبٌ 
ينظر إلى ما أنشده معاوية في بعض بني : 
كأن ايها رع أنه 
' يدافع عنه الفرار الاخمل 
فقد تدرك الحادثاتث الححان 
ويسلم منها الشجاع البطل 
6 وتنك عننا شب الناس أنه 
ِلك تناهى المكرمات وتنْسبٌ 
هذا من قول عامر بن الطفيل: 
فما سَودتني عامِر عن ورانّةٍ 
أبى اللّهُ أن 1 مو باه ولا أب 
1 - فشرّق حتى ليس للشرقي مشرقٌ 
وغرّب حتّى ليس للغرب مغرِبٌ 
ينظرٌ إلى قول أبي تمام : 
رت حتى لم أجِد ذكر مغر 
وشرّقت حتى قد نسيت المغاربا 
2 إذا قلهُ لَمْ يمتَيِعُ مِنْ وُصُولِهِ 
دار مُعَلَى لقنا طب 
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ينظر إلى قول ابن الجهم : 
فسار مشبيز الشمسٍ في كل بلدةٍ 
وهب هبوت الريك في البْرّ والبَحرِ 
133 - ليالي عند البيضٍ فَودَاي فتلة 
وفخر و وذاك المَخْرٌ عندي عاب 
هذا معكوس قول بعضهم : 
يدعونني البيض عمّاً تارة وأبا 
وتلكٌ دعوة إجلال وتكرمة 


وددت أني معتا وشاض ننيها لعينا 
4 جلا اللُونَ عنْ لون هدى كل مسلك 
كما آنجابٌ عن ضوءٍ النهار ضَبابٌ 
بنظر إلى قول الفرزدق: 
والشّيبُ ينهض في الشّباب كآنه 
ليل يصيحٌ بجانبيه نهار 
5 وإني لنجمٌ تهتدي صحبتي به 
إذا حال من دون النجوم سَحابٌ 
ينظر إلى قول ابن دريد: 
لم يهده النجم ولكنه 
0 نجم الهدى مقَمّدي 
136 دعق عن الأؤطان لا فرق 
إلى :نلك سبافرت غفة إيناث 
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عظن إلى فول على بن الجهم : 
ٍ نزوع نفس إلى أهل وأوطانٍ 
تلقى بكل بلادٍ إن حللت بها 
أهادٌ بأهل وجيرانا بجيران 
7 تركنا لأطراف القنا كل شهوةٍ 
فلس لنا إلا بهن لعاب 
ينظر إلى قول الأول في عامر ابن الطفيل : 
ولاعت أطدراف الأسنة عافدر 
فصارٌ له حظ الكتيبة أجمع 
8 -أعرٌ مكانٍ في الذّنا سرج سابح 
وخير جليسٍ في الزمان كِتَاب 
ينظر إلى قول الجاحظ : 
نِعُمّ المحدّث والجليس كتابٌ 
تلهو به إن خانك الأحبات 
بشني ند ذا عد 
ومتكاذ كه شكيهة #وفرات 
ولابن المعتز: 
لست أرضى إلا بكل نفيس 
9- تجاوز قذْرٌَ المدح حتى كأنه 
ماعو نما خرن طاهة: ينات 
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ينظر إلى قول البحتري : 
جل عن مذهب المديح فقد كا 
وقال الخبزرزي : 
من كان مادح من كات فضائله ٍ 
تقابل المدح فضلا فهو هاجيه 
0 وأكثرٌ ما تلقى أبا المسك بذلةً 
إذا لم تصن إلا الحديدٌَ ثياب 
تسان إل عيخ. -طيينا 


41 _أيا أسَداً في جسيه روح ضَيّْعْمٍ 
وكم سيد أرواحهنٌ كلاب 
مأخوذ من قول أبي تمام : 
بقلوب أسدٍ في صدور رجال. 
2 لنا عند هذ الدهتر حق ‏ يلطنه 
وقد قل إعتابٌ وطالَ عِتابٌ 
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إذا استعتب المرءٌ الحوادث لم يجذ 
لمسْتَعْتِب عند الحوادث إغتابا 


أَمِن المنونٍ ورييها تسوجع 


والدهر ليس ع من يُجِرْع 
4 ولا ملك إلا أن والمّك فَضْلَة 


كاك نشت تنه ومو تعراث 
لو دسم 
ى لغمل يوم وم الزوع فارقه النضلٌ 
5 - وفي الَفْسٍ اجات :وفيك فطانة 


ينظر إلى قول العرزمي : 
وإذا طلبت إلى كريم جاع 

كافبة يكفيك والتسليم 
وقول الآخر: 


أروح بتسليمٍ عليكٍ 0 
6 - وإِنْ مديص الناسٍ ع ٠‏ بابل ش 
وَمِتْحِك يش 9 فيه كذاب 

هذا البيت يشبه قول أبي القين: 
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إذا قال فيهم ماح قال صادقاً 
وما كل ذي مذّحٍ إذا قال صادقا 
وقال ابن دريد: 
إذا مادخ انين عليك قر 
/ يقول ولو أربى بما يتقول 
7 إذا نلت منك الود فالكل هين 
عن ال ا ع 
من قول الأول: 


وكلّ 0 فوق التراب تراك 
8 وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً 
له كلّ يوم بلدة وصِحابٌ 
من قول أبي البصير: 
يا فتح دعوة حت 0ل 
49 ولكنك للقي إلى 2 
فما عَنْكَ لى إلا عليَكَ ذهابُ 
يشبه قول القائل : 
روحي وقلبي في يديك وإنما 
أنت الحياة نأينَ عنك المَهَرَت 
0بلة توعنا نسل أنفيا شاك 


أن يقدر الدهر على غَضَبِهِ 
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ينظر إلى قول البحتري : 
ها كنت حيس أن بحرك برتقن 
بالنائبات ولا جماك يرام 
قدَرٌ عَدَتَ فيه الحوادث طورّها 
قفن من بغذداد دار لنة 
0 ا 10 5 
أقر الخلافة في دارها 
2 لا د للإانسانٍ 0 ضجعة 
يقرب من قول أبي تمام : 
أنوحح بن عمرو إن ما 5 واقِعْ 
وللأجنب المتتخليات مصارع 
وقال 0 
وقال البحتري : 
هجود لم يسل بهم حفي 
ولم تقلب لضجعتهم حت 
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3 أستغفر الله لشخصٍ مَضى اي 
كان نداه ملتهي اليه 


سلك فيه أبو الطيب مسلك النابغة في. قوله: 


ولا عيبَ فيهمٌ غيرٌ أن سيوفهم 
بهنّ فلولٌ من قراع الكتائب 


فجعل عيب السيوف من قراع الكتائب كما جعل أبو الطيب ندى 


المتوفاة ذنيّها . 
4 يريد من حب العلى عيشه 
ولا يريد العيش من به 
ينظر إلى قول الحماني : 
لولا الصنائع لم أحفل متى هتفت 
امي او ولولا الخرد العين 


:0 
يي نه :افد ارد 


من قول زياد الأعجم: 
إن السوخاضة والمروءة ضَمّنا 
قَبْراً بمرو على الطريق الواضح 
6 - ومن بنوه زين آبائه 
امهنا النعور على 221 
اب اس تمام : 
رأى أدياً فى غير ذي كرمٍ 
قد ضاع أو كرماً في غير ذي أدب 
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في فعله كاجتماع الرووالفشت 
57 ما كان عندي أن بدرٌ الدّجى ا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
كأن بني نبهان يوم وفاتِهٍ 
8 ولم أقل مثلك لأعني به 
التواك ينا قنووا بثلا مثينه 
ينظر إلى قول البحتري : 
متى كان يأبى قدره أن يرى له 
شبيه مساو أو نظيرٌ مشاكل 
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.+ اله 


(اختيار انه)(*) 


- ولك الزمانٌُ من الرَّمانِ وقايةٌ 

ولك الجمام من الحجمام فداءً 
- وهبني قلت هذا ١‏ الصَبح ليل 

يعم عدن عن الضياء 
ْ اليك ء انوياء 


خخ 


2 


كل مثْلُ القيل, تك بِدِمَائِهِ 
المرت عد لي َس 0 بي 

كر أوسع اندها ع غْلَبَا 
ار كلح يتف الحياة ةا 
205 التافي. عُشّاقَ صُروياً 


(*) آثرنا جمع الأبيات التي وقف عليها المنصور في هذه النسخة لما قد يكون لها من دلالة 
على ذوق المنصور واتجاهه . 
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- وقد فَارَقَ الناسٌ الأحبّة قَبْلَنَا 
وَأعْيا دوا الْمَوْتَ كل طبيب 


5 وفي اتعباامز يتس السمس نورها 
ويجَهَدٌ أن يان لهيا بقيريت 

وَكَيْفَ عَرَفنًا رَسمْ مَنْ ل يَدّع لنا. 
فؤادا لعرفان الرسوم ولا ا 

نرلناء عن الاموار. تمدن كرامة 
1 لِمَنْ بانَ عَنَهُ أن ُ به ركبا 

م ايدوي ما أزابك: من ريت 
0202 وَهَل ترّقى إلى الْفلَفِ الخطوبٌ 

- يهز الجيش حولك جانبيه 

- وما جِهِاآت أياديك البوادي 
ولكن رما خفي الصّوابٌ 

- وما الخيلٌ إلا كالصَّديقٍ قليلة 
وإن: كرث فى عبن مق لا يدرت 

“لم عرد شن حجن شبانيهنا 
وأعضنائها' فالحسة غنك: مَعيِبٌ 

-:وأظلع. أهل. :الظلم :من .يات سحامنداً 

- أعزّ مكانٍ في الدّنا سَرْحَ سابح, 


وخير جليس في الزمان كتاب 
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- أنا في أمة ندري الله 


0 


- وما ماضي الشيناب بمستود 
ولا نا يمر بممستفدٍ 

فرق وَسَوادُ الليل يشفع لي 
وأنثني وبياض الصّبح يُغري بي 

- وَمِنْ هَوى الصّدقٍ في قولي وعادته 
1 رَعْبتَ عْ 0 في الْوَجَهِ مَكُذُوب 

افج الجدانة من أجلم بمانِعةَ 
قَذْ يوجَدٌ الحم في الشان والشيب 

- وفي النفسٍ احا وفيك فَطَانةٌ 
سكوتي , بيان عِندّها ونخطابٌ 

- إذا نِلْت منك الود فالكل هين 
وكلّ الذي فوق التراب ثرابُ 

- ومِنْ نكدٍ الدُّنيا على الْحرٌ أن يَرَى ْ 

عدوا ل ا ا 

عابنك| 'ققيت: الآياة عا بين أخلهنا 
مُصَنَائ قوم عند قوم فتواكل 


ن مهت يي 


1 6ك حَوَيَْهُ 
لفك اندنع يالك اليد 
- فأنتَ حُسامٌ المُلْكِ والله صَارِبٌ 
وأنت نواه الذين. والله عافد 
- ومن يجعل الضرغامٌ للصَيدٍ باز 
تصيّدّه الضرغامٌ فيما تصّيْدا 
26861 


ذا أنه أرقت الكريم ملكته 
فَإن الت أكترنت اللي ةا 
د وَضْ لد في موضع السيفبالُْلى 
5 مُضِرٌ كوضع السَّيف في موضع النْدّى 
كلا بتكلل قن المشن .مالك كله 
7 #اصيند عنة كيان المال قد 
ودبره تدبير الذي المسحل 52 
إذا عتارتة الأعداة والمنال: ويد 
فلا مجدّ فى الدَّنِيا لمن قلّ ماله 
ْ ولا مال في الثنا لمَنْ قل مجده 
وفي التاس. منْ يرضى بمسور عه 
ومَرْكوبُةُ رجلا والنذوب جلده 
ًّ مَنْ عَلَّم الأسودٌ المَخْصِي مكرمة 
اه البيض أم آباؤه السَودُ 
- ولا تحسبنْ المجدّ 5 وقينة 
قِما المج إلا التيث والفتكة الك 
- وترككٌ في الدنيا دوياً كأئما 
اول سَمْعَ اسه انطلة العشز 
- وَمَنْ ينفق السّاعات في جَمع ماله 
مخافة فقرٍ فانّني 0 لق 
- فأقبلها المُروجٌ مُسَوّماتِ 
ضوامِرٌ لا هزال ولا شيارٌ 
- تركث دخان الرّمث في أوطانها 
طلا لقوم يوقِدونَ العَثبرا 
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إذا اشْتَبَهَتٌ دموع في دوه 
0 تبينَ منْ بكى ممَنْ تباكى 

- فقلقلت بالهم الذي قلقلّ الحشا 
قلاقل عيسٍ كلهن قلاقل 

- إذا قيلَ رفقاً قال للجلّم موْضعٌ 
وحلّم الفتى في غير موضعه جهل 

- ونادى الندى بالنائمينَ عن السَرّى 
سكعي هَبُوا فَقَدْ هلك البخل 

0 0 فك 
س فصارت وكائة في الجبال. 

- لك يا تازل في القلوب منازل 
أقفرتٍ أنت وهِنْ منكِ أوائل 

- فافخْرٌ فإِنْ الناسّ فيك ثلاثَةٌ 
مستعْظِمٌ أو حاسدٌ أو جاهل 

- وإذا أتتك دي هن لنافضن 
َي الشّهادة لي بأني كاف 

- نصيبكَ في حَياتِكَ من حبيب 
0 نصيبك في منامِك من خيال. 

-خذ ما ترا وَدَ شيئاً سَمِعتَ به 
في طلّعة الشمسٍ مايغنيك عن رُحَلٍ 

- وقد وجدت مكان القول ذا سعة 
فإن وجدت لساناً قائلاً فَقُل 

- لعل عتبّكَ محمودٌ عوقِبُهُ 
ورئما صححت الأجسام بالْعجلل 

203 


- وليسّ يصِمٌ في الأذهانٍ شيءٌ 
إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 

#الجال بعد الشَاعنِينَ شُكولٌ 
طِوالٌ وليل العاشقينَ طويل 

يبن لتنا البندر الذي لا أريده 
وبح بترا ها اليه بيدا 

وما عشْتٌ من بِعْدٍ الأحبة سلوة 
ولكلدئ بنائينات جسمحول 


م 


وفنا شرق الها إلا تذكراً 
لماءِ به هَل الْحَبيب نَؤوَل 

يحرمهة لمع الأسئة فوقه 
فليس لظمانٍ إليه وُصول 

- لا خيل عندك تنديها ولا يخال 
امه النطئ إن لم تسعد :التحال 

-لولا المشفة سياد الناس كلهم 
المُفود يفقِر والإقدام قثَالَ 

-تريدين لقيان المعالي رخيصة 
0 بنّ دون الشَّهدِ من إبر النحل. 

- وخفوق قلب لورا بت لهسا | 

- شيخ يرى الصلوات 82 نافِلة . 
ويستجل دم الحتجاج في الحَرّم. 

-وشبَه الشيءٍ منجذب إليهٍ 
2 :لايس يبد نيان السلكياء 
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-إذا غاممّرت في شرفٍ مروم 
فلا تَقَنِمٌ يما دون النجوم 

فطعم الموتٍِ في أمر حقير 
كطعم الموتٍ في أمرٍ عَظيم 

- ذو العقل يشقى 9 النعيم بعقله 
خو الجهالة في الشقاوة ينْعَمُ 

- لا يسلم الشرف 0 من الأذى 
حتى يراق على جوانيه الدّمْ 

- والظلّم من شيم النفوسٍ فإن تجذ 
ذا عفة فلعكةَ لا يِظلِم 

-ومن البلية عذلٌ من لا يرعوي 
عن جهله وخطابٌ من لا يفْهُمْ 

ولكن: الغيوث إذا نوات 
بأرض مسافر كره المقاما 

-وإذا كانت النفوسٌُ كيسارا 
تعنت في مرادها الألجسام 

-ولا كتبٌ إلا المشرفية عِنْدَه 
ولا رُسُلٌ إلا الخميس العرمْرْمُ 

-يا أعدل الناس إلا فى مُعامَّلتى 
ا نيك الخضاء نت الخصم والحكم 

أعيدها نظرات منكَ صادقة 
أن تحسب الشحمٌ فيمن شحمه ورم 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 
إذا استوت عنده الأنوار والظَلَمُ 
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- فالخيلٌ والليل والبيداء تعرفني 
والحرب والضرب والقرطاس والقَلّم 

.يا من يعر علينا أن نفارقهم 
وجيداتقا كل شيءٍ بعدكم عَدَمْ 

- إِنْ كان شركم ما قال حاسِدّنا 
فَمَا لحجرع إذا أر فاك 0 

- كم تطلبون لنا عيبا فيُجزكم 
ويكره اللَّهُ ما تأتون والكرم 

-إذا ترحلتَ عن 0 وفنا قدروا 
أن لا تفارقهُم فال راحلون هم 

- وتعظم في عين الصعان صغارها 
ل 

إذا ساءَ فعل المَرَءِ ساءت ظنونه 
وصدّقٌ ما يعتاكه مِنُ تَوَّهُمٍ 

- فأحسن وجهٍ في الوَرَى وجه محسن 
وأيمن كف فيهم كف مُنْجِم 

لمن تطلبٌ الدنيا إذا لم 0 
سرور مُحِبٌ ب أو إساءَة مُجرِم 

ريت بما ترضى به لي محبة 
وقت إليك النفسَّ قود الفسلع 

اكتب بنا أبداً بغد الكتاب به 
كالما نحن للأسياف كالخدّم 

حَ هر اقتضى بسوى الهندي حاجته 
أجابّ كل سُؤال,ٍ عَنْ هل يلم 
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- ولم تزلٌ قله الإنصافٍ قاطِعة 
بِينَ الرّجال وإِنْ كانوا ذوي رَجِمٍ 

فَدُ كنت أشفقٌ من دمعي على بصري 
' فاليوم كل اعزيز بعدكُمُ هانا 

55 كل ما يتمنى المرءٌ يدرعة 
نَجْرِيٍ الرياحٌ بما لآ تَشْتَهِي السفن 

عذُوك مَْمومُ بكتل لساقٍ 
وَلْو كان مِنْ أَعدَائِكَ الْقَمرانٍ 

كان رقاب الناس قالت لسيفه 
فتك فيسي وَأَنْتَ يمان 

وإذا لَمْ يكن مِن الُموتٍ 0 
0 أن تكون جَبانا 

القن الشُرْقٌ ا 

1 ل فِن.البتحان 

حخشاشة نفس ودَعَت يَوْمَ وَدَعوا 
فلم أذر 5 اللطاصين أشيع 

لت أل الشّق حنى ذقثَهُ 
فَعَجِيْتَ كيف يموت مَن لا يِعْشَقُ 

وتكاد الظبا لما عودوها 
تتتضي تَفسّها إلى الأعناقٍ 

- أَرَقَ على أَرَقٍ ويثلي يأرّق 2 
0 0 وَعَبْرةُ تكَرَفْرَقٌ - 

- أقراها لِكَفرةٍ العُشًا 
تحسب 0 خلقة في الماقي 
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ومعالر إذا دعاها سواهم 
تزيدعة جحناية السسران 

- والغنى في يدٍ الأثيم قبيحٌ 
قَدْرَ قبح الكريم في الإملاق 

- لم 10 تسمع المديح ولكن 
صهال الجيادٍ غير النهاق 

- فيا أيها المطلوبٌ حاوره تمتنعٌ 
ويا أَيّها المحرومٌ يمّمه تُرْْقِ 

وما الحسنْ في وجه الفتى شرفا له 
' إذا لم يكنْ في فعلِهِ والخلائق 

- ولا مفارقة الأحباب ما وجدت 
ليا المناينا" إلى أرواتجدا شي 

دوحن بيك ذا قم فر مريض 
يجد هرا به العذب الزّلالا 

اله الحوكن صيفة وشينات 
فإذا ولّيا عن المرء ولّى 

- ذي المعالى فليعلون من تعالى 
مكنا مكدو 1 

- والعيان الجلى يحدث للظن 
”قرب «نتتميرك. اتعناا 

توإذا' نا" غاة: الحييان مادضن 
تلت لمكن ردن رامد 

إذا كنت درضى أن تعيش بذ 
فلا تُستعدّن الحُسامً اليمانيا 
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- ولا تستطيلنٌ الرّماحَ لغارةٍ 
وله مستييدن: النعاق: السنداكنا 

اقل افعثافا. انها القلث: ريما 
رايتكَ تصفي الود من ليس جازيا 

- خلقتٌ الوفا لو رجعتٌ إلى الصّبا 
لفارقتُ شيبي مجع القلْب باكيا 

وما كنت ممن أدرك الملّك بالملون 
ولكن بأيام أشبنَ النواصيا 

وحن جهلت نفسّه 0 
رَأى غيره مله مالا يرى 
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4 


زيادات0*) 


وقال في كافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات : 
اناير فوشت من ا 

ولاقتك وف جائحة 
تشيت حاسويتك في بَرَده 

وخبالفت في اللونٍ والترائة 
إلى كم تعيش عَرَاكَ الرّدَى 

وقاكت عليك به نائكحة 
وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا أثبتت في أصل النسخة وهي مما 

قال في صباه: 

رأف المقامٌَ على الاقتصادٍ 

قنوعاً به له في العباد 
وعجز بذي هِمَةٍ أن يضِي 


برو 9 
مز ده عه وسء هذى البلاد 
, -000 00 
(*) نثبت هنا مختارات من الشعر المنسوب إلى المتنبي في هذه النسخة ولا يوجد في الدواوين 
المطبوعة . 
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إذاا ها الأقيت المي بالشحو 
ل فما الحظ في الأدب الْمُسْتَادٍ 

وفي الاضطراب وفي الاغشراب 
منال المُني شك 

رف اللصدرزاتم, ضرّغامة 
طو شِبِلُهُ وهو في العَيّل هاد 

وإِنْ صارمٌ قر في غِمْدِهٍ 
حَوَى غَيْرَهِ الخضل يوم الجلادٍ 

ولو يسشتوي بالنهموض. القعو 
دُ لما ذكر الله فَضْل الجهادٍ 

إذا التاز فتاوقنها دهن 
ففسحتها في فراق الزناد 

فدّع موطكا واغد م نا 
كنذا اررق :غناة :رق كل اد 

ولا يفن مَُُمْرَكَ خوف الفرا 
ْ قٍِ لسمرٍ رقاقٍ وبيض خراد 

يطلنَ البكا عند شحط النْوَى 
ويِأسَيْنَ كن الأسى للبعادٍ 

فكم ترحةٍ من + نين فرقةٍ 
تعود سُروراً بحسن المعاد 

إلى كم تجمّل حرّيّة 
وَتَصْبِرٌ والصّبر صعب القياد 

على نعمةٍ قوتها خيرها 


وقوت المعيشة سقم الفؤاد 
292 


بلا حاسدٍ وبلا حامدل 
قليلة خير كماءٍ الثماد 
فلا 00 12 5 العتدو 
ولا 0 يرجوه أهل الوداد 
جب ا شرقاً وجب غرَبها 
الى ل فح عميق وواد 
عبن أن تان القن أن بجيو ٠‏ 
حت وعذرك في ذاك لاي باد 
فإن يكن الفقر حتماً علي 
سك فكابده في غير نادك ناد 
وللموت هجون من أن ترا 
كك بعين الخصاصة عين الأعادي 


وقال يمدح حمزة بن الحسن الطائي وليست هنا ثبت في أصل 


أتظعن يا قلب فيحن ظععن 
خسنا فأندبث نفسي إِذَّنْ 
ولم لا أهابٌ وحرّبٌ المسيوين 


جين جفوني وبين الوسن 
وَمَلّ أ يدر تينيا عائش 


وقد بلت عي وبان السكين 
فما للفراق وما للجميع 
وما للرّياح وما للدَّمَنْ 
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فدى ذلك الوجه بدر الدجى 
وذاك الشني تشني الغصن 
كأن لم يكن بعدما كان لي 
كما كان لى. بعد أن لم .يكن 
ولم يسقني الراح ممزوجة 
ممحات اللعنا" ل كنا المتون 
لها لون خديه في كأسه 
وريحك يا حمزةبن الحسن 
ألم يكفنك: الشرك اليعتربى 
وأنثت.«غكخريية أقمل. الرمة 
كأن المحاسن غارت عليك 
فظلت لديك تسوق الفتن 
ولم برف الحاسش: .إل غيننا 
برؤياك عن قول هذا ابن مُنْ 
ولو قصد الطفل من طيءٍ 
لشارك قصاده في اللبن 
قما البحبن فى البمر إلا تداك 
وما الناس. :في الناسن. إلا :اليمن 
وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا ثبتت في النسخ المتداولة : 
مُسْتهامٌ ليسّ يذري حينَ أن | 
احخاء الأبة قتي ام تهزن 
رشأ أغيد مجدول البدن 
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وإذا عندك لم أبغ الغنى 

فتفكر ثم قل لي عند من 
حين لا أبت به من ملك 

كلجا هيل في كال سن 
لمك فينا مكر اكور 

عظمث منك عَلَى كل المِنْن 
اند نفيك" المدغ يه الروئ 

فأقمت الجود من قعر جنن 


وكتب إلى أبي العباس أحمد بنّ كيغلغ من السجن وليست مما ثبت 
في أصل : 


0 نهي الفؤاد عن قلقه 

يرّد من وجله ومن حرقه 
مدهددك: عيتن- الأسيسن ظالمه 

ونام عن ليله وعن أرقه 
شغلي عن الربع أن اسائله 

وأن أطيل البكاء فى خلقه 
بالسجن والقيد والحديد وما 1 

يصل عند القيام من خلقه 
مع كل لص إذا خلوت به 

حدث: عن جحتله :وعن .سرفه 

ظل يباري البازي في طلقه 
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دلت سكستيةه وتكتتحة 

من خط كف الأديب فى ورقه 
ذا" انين انيد اليعاف ابا ال ْ 

عباتن اوالبقتعاة ان شاه 
أعني الأمير الذي لهيبته 

يخفق قلب الوليد في خرقه 
المظهر العدل فى رعيته 

والمعتدي حلمه على نزقه 
نظرت من طبعه إلى ملك 

تعصر حمر الشام من خلقه 
لو سفكه كان مثل قدرته 

كان دم العالّمين في عنقه 
امن إذا اسختضير الأضاء ابه 

مات جميع العصاة من فرقه 
فين ككل بيو يشر إلن: عصل. 

في عسكر لا يرى سوى حدقه 
تشتعل الأرض من بوارقه 

نارا وتنبو السيوفف عن درقه 
قد كر القيظ في محاسنه 

وفاح ريح العبيسر من عرقه 
لأنك الشمس لم تذر كلد 

في الأرض إل طلعت في أفقه 
الله يا ذا الأمير في رجل 
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كم ضوء صبح رجاك في غده 

وجنح ليل دعاك في غسقه 
ناداك من لجة لتنقذه 

من بعد ما لا يشكُ في غرقه 
وقال أبو الطيب مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها في خياط 
وسيم : 
أما تبصر البدر بدر السماء 

يروح ويغدو إلى سوقه 
يخيط الثياب ومن هجره 
إذا مزق الشوب مقراضه 
وإذة حاط اجات ا لانت 

تخيط الفؤاد بتحريقه 
وأطيب من ريق حور الجنان 

خيوط تروين من ريقه 
وكتب إلى ابن كيغلغ من السجن يستعطفه ولم تثبت: 
عينٌ تقسّمت الهموه كرافيه 

وجوىٌ تعمدني وقلبٌ تاها 
حشاشة لم تكفها بلوى النوى 

والبيين حتى زيد في بلواها 
من كان منزله بحمص فمنزلي ‏ 

بجهنم الحمراء لا بسواها 
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في مطبق كتب البلى برجاله 
هذي القبور وهذه موتاها 
يا ذا الأمبير دعاء عانٍ عينه 
رؤياك من قبل الممات مناها 
يا ابن الألى حكم الإله بحكمه 
ألا يرى لهم الورى أشباها 
ومن احتقرت من السحاب ثقالها 
لما رأيت نواله وحياها 
أشكو إليك عظيم ما قد حَلّ بي 
ممن يخفف ولا ا الله 
لو ضمني والفارقي بساطه 
كيما يقوم بحجة مولاها 
لم يكذب القرشي إلا يبعدما 
كذبت على الله اليهود سفاها 
أقنى بني العباس أي قبيلة 
هَرَامَةَ إل وأنتٌ فتاها 
وعليكَ حُبّر في الأنام ثناؤها | 
وعلى عِداك سيوفها وقناها 
الله فّ فلست أوّل مُهجَةٍ 
فطن الأمير بدائها فشفاها 
فاستبقنى فأنا النذير لأمَدٍّ 
1 بعدي تطا سلمية وتراها 


ومما ليس في كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته في سيف الدولة : 
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أصدوداً هجريّنا /م دَلالا 
حينَ أظهرتٍ ح جفوة واعغتلالاً 
أم مللت الوصال لاعشيت هَجراً / ا 
ركنا اعت الوصال ملالا 

لا تجلّي دمي فما جعل اللَّهُ 
+ البدفى تارق يللا 

ما لهذي العقيلة الرّود لا 
نتم إن «الوضاكة. إلا مذلا 

كس بصدّها أ 2ك د 
ْ كنت فارقت عندهاالإبلالا 

اسن الكايات دَلَآ وأخلا 

هن في كل حالة إذلالا 

يدالبلا حدما ونوراً 
وهي في خَسنِها تفوقٌ الهلالا 

ولقد قيلَ قَدُ نأثْ عنكٌ فاطلتٌ 
انك شري لمياانك وا 

طَلّ دمعي إثر الظعائن لما 
0 0 

اهنا كتانك النديان ويطارق 
جو اتيز حزليهيا خلالاً 

التصرني الفنى كما ألبس 
ا د ا 0 

للتقى سيمةً عَلَيْهِ وللإيمانٍ 
نور في وبجهه يتلالا 
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مُرّمَف الدّولةٍ الذي استلّه الله 

فحاط الهدى وأرْتتى المُلالا 
والأميد الْمُربِي عَلَى الغيث سَحَا 

وانسكاباً بجويه واتهلالا 
مَلكُ تَظْهرٌ الملوكُ له الإغظا 

م طوعاً لديه والإجلالا 
فاق أسَدَ الغياضٍ باساً وإقدا 

ا رجاتي زَهُر الرياض خلالا 

خَيْرٌ مَنْ أمّه المُؤْمُّل يُرْجي 

در الشدقمية الشملالا 
رد عر الإسلام عشبا عليه 

وكتبينا الشرك سيفه الإذلالا 
وحمى الثغر بعدما ضاع نقصاً 

وعفا قلة وذل اختلالا 
بر تيجانها الملوك وأردى ٠‏ 

الصيد قتلاً وفك الأغلالا 
ليس يَحْشى السوجى إذا سار 

لله مر وَلآ يخاف الكلالا 
وَإذا ما الرّملحٌ صارث حِمىّ في 

حوب الدرت والتعرف كتلاه 
الجل. الخيعل بالجماجم فيها 

وكساها من حيدم جلالا 
لذ كن امنيحو شار اع ال 0 

ند وافسوااغق الفدى: ميلالا 
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و 


اندي توما 
ظمأ الصَّلْد ما سَقَوه بلالا 
فهم بيننا حضروٍرٌ ولكنْ 
قذْ عدّدْنا ا خضورهم إخلالا 
يها السيّد الذي حلّ في قلة 
أكرومة تتكرق القلالا 
قل رت الخلال منك اللُواتى 
ريني بال امنا الال 
كنت أخشى الإأقلال حتى إذا 
زرتك انسيتث عندك الإقلالا 
” لق دقن قبوالن ساذلا 
فابق واسلم وعش ودم واحظ 
وانعم واسم وابذخ وصل وطل وتعالا 


لدو تشكن إل 


وقال في كافور وأنفذها من بغداد: 


رفني نابا وفريتني-ظفتن 
54 
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ا عَزْماً لم 5 صبرا 
أريدُ هبن الأيام مالا يريذه 

سواي 00 يجري 0 فكرا 

وما أنا ممّن 0 0 
ولي كبدٌ من رَأَيٍِ همّتها النوى 

.كي م 0 عَزمها آلْمَركَبَ آلْوَعْرًا 
وَمَنْ كان عَرْمي بين 2 ٌ 

وَصَيرَ ر طوكٍ الأرضير في عَيْنِهِ شبرا 
ولما ابت 0 0 مالكاً 
ومصر لعمري 0 كُلَ عجيبة 

ولا مثل ذا المخصي 10 ذكرا 
ا إذا عَدَ العجائت أ 

كما يُبتدا في الْعَدّ بالإصبع الصَّغرى 
فيا هرقل الدنيا ويا عبرة الوَّرَى 

ويا أيها المخصي من أمك البظرا 
نويبيَة لم دن أن بنيها النَويبى 

دون الله قت 1 في فاصنا 
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ورد 0 كالطارفة الغا 
قضاكءً ءَ من الل 0 أراده 
ولله آباتٌ ا كسهد 

أظنكٌ يا كاقور أيه الكبْرَى 
لْعَمرَكُ ما دَهُر به أنْتَ طيِتٌ 

امه ذا ادهو أحسبه دهرا 
وأكفرٌ يا كافورٌ حين تلوح لي 

م مذ فارقتك ره والكثرا 

٠‏ بها عا في السير عَنْها ولا عَشْرا 
ارقت خير الأزض قاصد امع 

وأكرمَهُمْ كر لدوم د 
فعاقبني الخنزيرٌ بالغدر جازياً 

لأن رحيلي كان عَنْ حَلْبِ غدرا 
بنقفن كتف ]له فال الرأئ. لم أعَنْ 

رم ولا الْتَضْحَيْتَ في وبجهتي جبجرا 
وقذرني الخنزير أني ‏ مدخقة 
كيت على ناه مصر ها 

ولم يكن الدهياءً إلا س استجرا 
تاليا أشيناء ة ما حمَلتهُ مِنْ ك5 

| 22 جردا ممقتشطاة غبرا 
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وأَظْلمُ ا كالشموس مُظلة 0 


الي عزنت حمتزا 


كاعد المع فى هاقلن 


(#) سواء أكانت هذه القصيدة من مهمل شعر المتنّي أم من منحوله فإنها في شكلها ومضمونها 
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صورة الصفحة الأولى في مقدمة القشتالي نسخة الخزانة العامة بالرباط. 
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خرل كله ابتوا. أب هذا الي 


جع لطر رمعارة' 6 0 


3 متأم[ السإتصو را 6 


صورة الصفحة الأولى من مقدمة الترتيب ويظهر فيها نسبته إلى الماغوسي نسخة الخزانة 
العامة بتطوان. 


306 


صورة صفحة من نسخة الخزانة العامة بالرباط وتظهر فيها الطرر مع توقيف للمنصور. 
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